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ببروت 191564 ۱۳۹۲ ھ 


فن كم جع مادم 
تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
في الأمر بالعروف والنهي عن النکر 


القدمتة 
سم الله الر حمن الرحيم » وهو حسي 


ان من المزايا التي تفرد بها الاسلام : الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر . 
فقد أرسل الله تعالى رسوله » صلوات الله علمه » للناس كافة ليأمرهم بالمعروف 
وينباهم عن المنكر » حسب الدمربعة التي انزها . ققام الاسلام كله على هذا 
دالأمر » بنوعيه . فالاسلام كله « ممروف » يحب اتباعه » فإذا خرج 
الناس عن هذا « المعروف » أو خالفوه » أتوا « نکر » ينبغي النپي" عنه . 
فهو لا يمكن ان بعرف إلا به ذا « الأمر» . لذلك من الواجب معرفة معنی 
« العروف » » ومعنی « النکر » » ثم معرفة معنى « الأمر » يها » و طراقه » 
ومجالاته » وحدوده » و من" يحق” لهم القبام به . 


ولا آعل أحداً من العماء فصّل الک لام في هذا الوضوع ووضحه کشخ 
الاسلام ابن تيمية . فقد تکلتم فيه کلام عالم خبير » لا يغيب عنه من الشريعة » 
قرآنا وسّنة » ومن آثار السلف وأعماهم » شيء . فأحسن فيا كتب وأجاد » 
واستطرد في الكلام حتى أحاط بالموضوع ودقائقه » وم يدع شا تحب معر فته 
لا وه به أو ذكره » ورسالته « في الأمر المعروف والنبي عن النکر 
دلبل ساطم على ما نقول . ۱ 


ولا يبدو ابن تيمية في رسالته مفسّراً ومحداثا وفقمپاً وأصولمًا » فقط ل 


بل تراه عا نفسيا يحلل أهواء النفس الانسانية وطباعها على اختلافها » في 
حتپا وبغضبا » وأمرها ونسپا» وكبريائها وبغييبا » وکرمپا وشتحها » 
و شحاعتپا وجنا وغير ذلك » ویسن ساب هذه الاهواء والطساع » کا 
نراه عالاً اجاعماً » يشير إلى بعض قوانین عم الاجتاع . وعلى الملة فان رسالته 
تعتهر من جلد ما جاد به فکره الشامل الصب . 


وما ذ کره في رسالته » طنقه في سبرته وأعماله » طول حاته . فال 
بسیبه من العداوات والأذى ما هو ممروف . وکان في امره ونسه دام شحاعا 

و كنت أدمن قراءة رسالة شخ الاسلام هذه » وأجد في قراءتها کل مرة 
أموراً جديدة . و کنت" اوصي الكثيرين من الطتلاب والمثقفين الراغبين في فهم 
الاسلام » والکثبرین من عاماء الدين » بقراءتها وفبمبا واتباع ما جاء قببا 5 
فبي خير دلیل لكل مسل إلى الطریق القوي . 

% % % 

نشر هذه الرسالة قبل عشرین عاما ( ١465‏ ) صديقنا الشخ عمد حامد 
الفقي رحمه الله » في كتاب جمع رسائل كثيرة مختلفة مماء « شذرات البلاتين 
من طببّات كامات سلفنا الصالحين » . وقد نفذت نسخ هذا المجموع » وصعب 
على الطتلاب الذين كنت أنصحهم بقراءة الرسالة > أن يحدوها . 

لذلك رأيت” إعادة نشرها . 

وقد اعتمدت' في النشر على مخطوطة في خزانتنا » خمن جموع اشتمل على 
كثير من رسائل شخ الاسلام » سبق أن نشرنا منه كتاب « الأعلام العليّة في 


۹ 


مناقب شخ الاسلام ابن تبمبة » للحافظ أبي حفص البزار . 
وهي الرسالة الماشرة في ال جموع . تقع في ۱5 ورقة » كتبت خط نسخي 
عادي » وجاء في عنوانها : 
من كلام شخ الاسلام 
تقي الدين أحمد بن عبد الحلم ابن تمية 
في الأمر بالمروف والنهي عن المنكر . 
وجاء في آخرها : هذا آخر كلام الشيخ رضي الله عنه . 
« نقله من أصل قدي الفقير لعفو ربه موهوب بن احمد بن هلال الصالحي 
الحنبلي» غفر الله ذنوبه ينه وكرمه . ووافق الفراغ منه سلخ سنة اربعين وئاماية 
بالمدرسة الجوزية بدمشق . و امد لله رب العالمين وهو حسي ونعم الو كيل . 
م أجد ترجمة لكاتب النسخة . ویدل" اسمه أنه كان من الحنابلة » وقد 
كتبها بالمدرسة الجوزية بدمشق . وهي المدرسة التي أنشأها العلامة محبي الدين 
يوسف بن الحافظ. أبي الفرج عبد الرحمن بن على ابن الجوزي » التوفی سنة 
٩‏ ه . وکان سفيراً الخلفاء العساسيّين > إلى بني ايوب . وقد حصل من ملوك 


الأيوبين أموالاً بنى بها هذه الدرسة . و'قتل مم الخليفة المستعصم على يد 
هولاكو » عندما هاجم بغداد . وكان قد وقف المدرسة على الحناية ۲۱ . 


(۱) انظر النسمي : تنسه الطالب ۱۹/۲ وما بعدها . وقد ژالت هذه المدرسة , وقد حددا 
موقمپا في « مخطط دمشق القدية » » رقم ٩‏ ؛ وعن سفارات الشمخ محبي الدبن الى ملوك 
الأب بيين انظر کتابنا ؛ التاريخ الدباومامي في الاسلام . 


۷ 


وتغلب على النسخة الصحة » وقد ذكر ناسخها أنه نقلها من أصل قدي » 
والأخطاء التي فيها لا شأن ها . 


وقد قارط نص“ نسختنا بالنص الذي نشره الفقي رمه الله . فوجدنا في 
نسختنا زبادة هامة تتعلق بتحدید المعروف واشکر » لا توجد في المطبوعة . 
وهناك اختلاف في بعض الألفاظ » أشرن المها في اموامش . 

وقد قسّمنا النص وجعلنا لأقسامه عنوانات 'تسبّل معرفة موضوعاته . 
ونسأل الله أن ينفع به » وأن يجعل عملنا كله صالحا » ولوجبه خالصا . 


بيروت ١91‏ صلاح الدين المنجد 


بسم الله الرحمن الرحم 


امد" لله » نحمداه ونستعننه" ونستغفره » ونعوذ" بالل من شرور أنفستا 
وسيئات أعمالنا . من ند الله فلا مضل" له » ومن" یضلل فلا هادي له . 


وأشبد أن" لا إله الا اله » وحده لا شريك له » وأشبد أن مدا عبده 
ورسوله . أرسله با دى ودين الق » ليُظيره على الدين كله . و كفى بالل 
سبيدا . صلی الله علبه وآله » وسلم تسليما . 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي أنزل الله به کنتلبته » وأرسل 
به مه » وهو من الدبن . فان" رسالة الله !ما اخسار" وا إنشاء . 
فالاخبار عن نفسه عز" وجل ۲ وعن خللقه » مثل التوحمد » ولقَصّص 
الذي یندرج" فيه الوعند؛ و الوعند . والانشاء : الأمر والنسَبي والاباحة . 


e‏ في الحديث أن « قل هو الله حسد" تعدل" ثلث 
لقرآن » ۲۷ . لتضمنبا الت الذئ هو الوه لان القرآن وه وأمر 


(۱) « عز وجل » ساقطة من ف 

(۲) رواه البخاري في باب فضائل القرآن » باب فضل قل هو الله أحد . ولفظه : فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن > . 

(۳) ف « اذ القرآن فصص وتوحید وأمر» . 


۹ 


[ الأمر بالمروف عند نبينا » والأنبياء السابقين ] 


وقوله : سبحانه في صفة نبنا مث (يأمرمم بالعروف و یمام عن المنكر» 
وتحل" شم" الطسات > و الخيائث ) ۱۲ هو يسان لكيال 
رسالته » فانته ٣‏ هو الذي آمر الله “على لسانه بکل" معروف » ونبی عن 
کل منکر » وأحل" کل" طيتب » وحرم کل" خبيث . وفذا "روي عنه لل 
أت قال : « نما بمششت" لاعتم مسکارم الأخلاق » ۲۳۰ . وقال في الحديث 
المتفق عليه : « إنما ملي ومثل" الأنساء ّل رجل بنى دارا فأقتهاراب) 
وأكلها 0 موضم لبينّة » فكان الناس""بطیفون بها » ويُعجبون من 
حستنها > ويقولون : لولا موضم التَبنَة . فأنا تلك اللمنة » ۳۱ . 


فبه اكل الله الدينَ التضمتن للامر بکل" معروف » والنبي عن كل" 
منكر » وإحلال کل طبتب » وتحرم کل" خبیث . 

وأا من كان قبله من ال سل فقد كان بترم" على أبمهم بعض الطنبات » 
كا قال الله تعالى : ( فسظلم. من الذن هادوا حرامنا عليهم طببات 
حاتت لهم ۹ 04 ورت] ۾ حرام عليهم جع الخائث »© 6 قال تسا : 


(۱) سورة الأعراف » ۷ الآية بو بو 

(۲) انظر الموطأ » حسن الق م » ومسند أحمد ۲ ۰ وفيه : « إا بشت لاقم صالح 
الأخلاق » . 

(۳) رواه الترمذى في الأمثال ۸ والبخارى في صفة الني » ومسل في فضائل الني . 
وانظر مسند أحمد ۲۸/۲ . 


۰ ۰ سورة النساء » 3 » الآبة‎ )٤( 


۱۰ 


( "کل" الطعام كان حا لبني اسرائيل » إلا ما حرام إسرائيل' على نفسه » 
فل أن رل وراه ۱ 


وتحرع الخبائث بندرج في معنی النپي عن النکر » كا أن" إحلال الطسّبات 
بندرج في الامر العروف . لأن" تحريم الطسّنات هو '"! ما تهى الله عنه » 
وكذلك الا مع المعروف والنبي عن کل" منکر ‏ ۳۱ یم کش ار ول 
الله 6 الدي سم الله به مكارم الاخلاق المنطوية و فى العروف ۰ وقد قال 
الله تعالى ( ( الموم. أجلت لک دیک » وأتَمئْت” فل تمو » ورضت" 
لک الاسلام دينا ) *“ . فقد أكمل الله لنا الدب » وأتم” علینا النعمة » ورضي 
لنا الاسلام دينا . 

[ هذه الأمة خير الأمم للناس ] 

وكذلك وصف الأمّة با وصف به نیتپا حيث قال : ( كنت خر 
أمة آختر جت" للناس ¢ تأمرون العروف وتنپون عن اشکر وتؤمنون 
الله ) ۲۳ » وقال تعالى : ( ۲ ) ( والمؤمنونة والمؤمنات” بعضلېم أولساء 
بعض » يأمرون بالعروف و بنپوان عن المتكر ) ۲۷ . 


0 سورة آل عران » ۳ ۰ الآية‎ )١ 
0 


ه)سورة المائدة » ۵ 4 الانة ۳ 


) 
) 
) 
(:) ف « ادر 
(5 
(د) سورة آل عمران » ۳ » الآية ۱۱۰ 
) 


۷ ) سورة التوية )»ه84 > الآبة ۷۱ 


۱۱ 


و مذا قال ابو هر رة رضي الله عنه « کنم خير الناس للنا س » تأتور:. 
بهم في القمود والسلاسل حى ند خلوم الجنة » . 


بسن الله سبحانه أن" هذه الأمّة خير الأمم للناس » فهم أتفعهم لهم » 
وأعظمهم إحسانا الهم » لأنهم کل خر ونم للناس بأمرهم بالمعروف 
ونيهم عن المنكر ۲۱ » وأقاموا ذلك بالجهاد في سبيل الله بأتفسهم وأمواهم . 
وهذا كال النفع الخلق . 


وسائر الأمم م يأمروا کل" أحد بکل" معروف » ولا نوا کل" أحد عن 
كل منکر » ولا جاهدوا على ذلك » بل منهم من لم يجاهد » والذين جاهدوا 
کي اسرائيل فعامّة جپادم كان لدفع عدو"م عن أرضهم » کا 'يقاتل الصائل 
الظالم » لا لدعوة إلى المدى والخير » ولا لأمرهم بالمعروف ونيهم عن المنكر » 
کا قال مومی لقومه : ( با قوم ادخلوا الأرض” المقددّسة التي کتب" ال" لع > 
ولا ترتدوا على أدبارم فتنقلبوا خاسرين. قالوا با مومی إن" فيها قوما جبّارين» 
وتا ان ندخلتها حتى يخرجوا منها » فان يخرجوا منها فإنا داخاون 
- الى قوله - : قالوا با مومى لن ندخلها أبداً ما داموا فما » فاذهب' نت" 
وربّك فقاتلا » إنّا هبنا قاعدون ) ''' . وقال تعالى : ( أل تر إلى اللا من 
بني اسرائيل من بعد ر مومى, ( ۲ ب ) إذ قالوا لني" هم ابسث" لنا ملكا 
نقاتل" في سبل الله . قال هل عسنتم إن" کتب علب القتال ألا تقاتلوا ؟ 


)۱ ۱) قي ف زیادة ؛ « من حبة الصفة والقدر » حمث أمروا بكل معروف ونهوا عن كل 
منکر لكل أحد » . 


(۲) سورة الائدة » ه ۰ الایات ۲۱ ع ۲ 


۱۳ 


قالوا : وما لنا أن لا "نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من دارا وأبنائنا . 
فتا 'كتب عليهم القتال" توكو إلا قليلآ منبم » والله علم" بالظالمين ) ٠١‏ . 
فسّلاوا القتال بانتم أخرجوا من ديارهم وأبنائهم » ومع هذا کانوا ناكلين عن 
أمروا به من ذلك . ولهذا ل تحل لهم الغنائم » ولم يكونوا يطأون بلك 
الیمین . 

ومعلوم أن أعظم الأمم المؤمنين قبلنا هم بنو اسرائيل » كا جاء في الحديث 
التتفق على صحّته‌ني الصحبحنن عن ابن عباس رضي الل عنها» أن الني ل 
قال : « عر رضت" علي البارحة الأنبماء بأمهم . فجعل البي يمر ومعه الرحل» 
والني" ومعه الرجلان » والني ومعه الرهط » والني" وليس معه أحد .ورأيت 

موادا كثيراً » - وفي رواية : فإذا الظتراب ۲ ممتلئة بالرحال - . فقلت : 
هذه أَمّت ! فقيل ا بنو اسرائسل . ولكن انظر هکذا وهكذا . 
فرأيت” 1 كثيراً قد سد" الأفق . قبل : هؤلاء أمتك » ومع هؤلاء 
سبعون ألف بدخلون الجنّة بغير حساب . فتفرق الناس ول یبن هم . 
فتذاكر أصحاب الني" فر فقالوا : أمّا نحن فوْلدنا في الشرك» ولکنتا آمتا 
الله ورسوله . ولكن هؤلاء ابناژا . فبلغ الني” ر فقال : هم الذين لا 
یکتوون »ولا یسترفلون » ولا بتطترون (۲۳) وعلى رتسم 
يتوكلون . فقام 'عكتاشة بن محاصن ۱۳۱ فقال : أمنهم أنايا رسول الله ؟ 


(۱) سورة البقرة » ۲ » الآية ۲4٩‏ . 

(۲) الظراب اطبال الصفار » واحدها ظرب بوزن كتف ( النهاية ۱۰/۴ ) . 

(۳) من فضلاء الصحابة » شهد بدر واحداً والخندق وساثر الشاهد مع رسول الله . توفي في 
خلافة ابي بكر . ( الاستعاب ۱۰۸۰/۳). 


۱۳ 


قال : نعم . فقام آخر فقال : أمنهم أنا ؟ فقال : سبقك بها علكتاثة » ١‏ 


وهذا كان إجماع هذه الأمة حجّة » لأن الله تعالى قد أخبر أنهم يأمرون 
بكل” معروف » وينبوان عن کل 'منكر . فلو تفقو توا على إاحة تم أو 
إنقاط واحب أو تحرمم حلال أو إخبار عن الله تعالى أو خللقه بباطل » 
كانوا متتصفن بالامر بالمنكر والنبئي عن المعروف . والأمر با منكر والنبي عن 
المروف لیس من الكل الطیّب والعمل الصالح » بل الآية تقتضي أن مالم تأمر 
به الأمّة فلس من العروف » وما ۲ تنه عنه فلس من انکر . إذ كانت 
آمرة بکل معروف ناهية عن کل" منکر » فکیف يجوز أن تأمر كلها نکر » 


أو تنهی كلها عن ممروف ؟ 


والله سبحانه وتعالى کا أخير بأنتها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر » 
فقد أوجب ذلك على الكفاية منا بقوله ( ( ولتکنن منك أمة يُدْعون إلى 
الخير » ویأمرون العروف » ونپوآن عن المنكر » وأوائنك م” 
المفلحون ) ''' . 


ولدس من شرط الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر "© أن ن يصل أمر” 
الآمر وني الناهي الى کل" مكلتف في العالم . إذ' ليس هذا من شرط 
تبلغ الرسالة » فکیف يشرط" فيا مو من توابعها ؟ بل الشرط أرن 


(۱) إرواه البخاري في کتاب الطب » باب من اکتوی أو كوي » ولفظه اتم ما ورد هنا . - 
ومسل في الايمان الحديث ۳۷۱ ۰ ۳۷ . 
۲( سورة آل عران ۰ للاية ع ۰ 


) ۳) ف « واذا آخبر الله بوقوع الأمر بللعروف والنبي عن النکر منها م يڪن من شرط 
ذلك آن يصل .. Co‏ 


الهم » مع قيام فاعله با يحب عليه » كان التفریط" ( ۳ ب ) منهم لا منه . 


ولا يحب الآمر بالعروف والنبي عن المنكر على کل آحد بسنه ۱۱ » بل 
هو على الكفاية كا دل عليه القرآن . 


ولما كان الجهاد من تمام ذلك » كان الجاد هو كذلك . فإذا لم يقم به من 
يقوم بواجبه أثم كل" قادر بحسب قدرته . إذ' هو واجب على کل انسارن 
بحسب قدرته . کا قال الني لن « من رأى منک منكراً فلیفتره ببده » فان 
لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الايان » 9" . 


وإذا كان كذلك » فمعلوم آن" الأمر بالمعروف والنپي عن النکر »واه 
بالجباد هو من أعظم المعروف الذي أمرنا به . 

[ ماهو العروف » وما هو النکر ] 

ومن النپی ۲ عن المنكر إقامة الحدود على من" خرج من شم دعة الله . 
على عامتهم ويأمروهم بالمعروف ونوم عن النکر فيأمرونهم ما آمر الله 


به ورسوله . مثل شرائع الاسلام وهي الصلوات اس في مواقنتپا » و كذلك 
الصدقات المشروعة » والصوم الشروع » وحج الست الحرام » ومثل الامان 


(۱) ف « وكذلك وجوب الأمر العروف والنهي عن المنكر لا يحب عل كل أحد Coe‏ 5 
)۲( رواه مسل في الامان » ۰۷۸ 55/١‏ . 
(۳) من هنا ساقط في ف . 


الله وملائكته وكتبه ورسله والبوم الآخر » والايمان بالقدر خيره وثير”. » 
ومثل الاحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه براك . 


ومثل ما أمر الله به ورسوله من الأمور الباطنة والظاهرة ( ؛ 1 ) » ومثل 
إخلاص الدبن لله » والتو كل على الله » وأن یکون الله ورسوله أحب” اله ما 
سواهما » والرجاء لرحمة الله والخشية من عذابه » والصبر لمك الله > والتسلم 
لأمر الله . ومثل صدق الحدبث » والوفاء بالعبود » وأداء الأمانات إلى أهلبا » 
وبر الوالدين » وصلة الأرحام » والتعاون على البر والتقوى » والاحسان إلى 
الجار والبتم والمسكين وان السببل » والصاحب والزوجة والمملوك » والمدل 
في المقال والفعال» ثم الندب إلى مكارم الأخلاق» مثل أن تصل من" قطمَعّك» 
وأتعطي من" حرمك » وتعفو عمن ظلّمك . 


ومن الأمر بالمروف كذلك الأمر بالات" لاف والاجتاع » والنپني عن 
الاختلاف والفرقة » وغير ذلك . 


وأما المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله” فاعظمه الشرك با » وهو أن 
يدعو مع الله اف آخر كالشمس والقمر والکواکب» أو كمك من اللائكة» 
أو ني" من الأنبباء أو رجل من الصالحين » أو أحد من الجن » أو تماثميل 
هؤلاء أو قبورهم » أو غير ذلك ما بدعى من دون الله تعالى » أو يستغاث” 
به » أو 'يسجد له . فكل هذا وأشباهه من الشرك الذي حر”مه الله على لسان 
جميم رسله . 


ومن المنكر کل ما حرمه الله » کقتل النفس يفير الق » وأكل آموال 
الاس بالباطل > بالقصب أو الربا او امسر » والسوع والعاملات التي نهى عنها 
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رسول الله َر » و كذلك قطيعة الرحم » وعقوق الوالدين » وتطفیفالکیال 
والميزان » والإثم » ( ؛ ب ) والبغي. و کذلك العبادات البتدعة التي لم بشرعها 
الله ورسوله ملت . وغبر ذلك اس 

[ لیکن امرك بالعروف » بالعروف ] 

والرفق سبيل الأمر بالمروف والنبي عن المنكر . وهذا قبل : 

لسکن أمرك بالعروف » بالمروف » ونهيك عن المنكر غير "متشکتر . 


[ في الأمر بالمروف لا بد ان تکون الصلحة راجحة ] 


واذا كان الآمر بالمعروف والنبي عن النکر من أعظم الواجبات أو 
المستحيّات لا ید" ان تکون المصلحة” فما راجحة على المفسدة . إذ" بهذا 
بعئت ال رأسثل» ونَزلت الكتب . وال لا محب الفساد » بل کل" ما مر الله 
به هو صلاح . وقد أثنى الله على الصلاح والمصلحين » والذين آمنوا وعماوا 
الصالحات » وذم" الفساد والمفسدين في غير موضع . فحبث” كانت مفسدة" الأمر 
والنهی أعظم من مصلحته لم يكن مما أمر الل به » وان" كان قد ترك 
واجب” وأفعل حرم . إذ الومن عليه ان يتّقي الله في عباد الله » وليس علنه 
'هداهم . وهذا من معنى قوله تعالى ( يا آیتها الذين آمنوا علبع آنفسع » لا 
یضرع من ضل" اذا اهتديتم ) ٠"‏ والاهتداء إِنما يتم" بأداء الواجب . فإذا قام 
المسم با يجب عليه من الأمر بالعروف والنهى عن النکر » كا قام بغيره من 
الواجبات » لم يضراه ضلال الضال" . 


. الى هنا ينتبي الساقط من المطبوعة‎ )١ 
. ۱۰۵ سورة المائدة » ه » الآية‎ )۲ 


) 
) 


(۲( ۱۷ 


[ كيف یکون الأمر بالعروف والنهي عن المنكر ] 

وذلك يكون تارة" بالقلب > وتارة باللسان » وتارة بالىد . ( ۵ ۲ ). 

فأما القلب فسب بکل" حال . اذ لا “ضر في فعله » ومن لم يفعله 
فليس هو من » ا قال الني لیر « ودلك آدنی » أو أضعف الامان۱۱ » . 

وقال : « لیس وراء ذلك من الاعان حمّة خر ّل » ۱۳ . 


وقیل لابن مسمود رضي الله عنه : من میت" الأحياء ؟ فقال : الذي لا 
يعرف معروفا ولا پنکر 'متكرا » . 


وهمذا هو الفتون الوصوف" بأن" قلبه کالکوز ”ّا » في حديث 
أحذايْفّة بن المان» رضي الله عنما في الصححن « تعرّض" الفتن" على القاوب 
عرض الحصير ۰ الحديث ۾ ۳( 1 


[ داقع الناس في الأمر بالعروف والنهي عن المنكر ] 
وهنا يغلط فريقان من الناس . 


فريق يترك ما يحب عليه من الأمر والنپني » تأويلاً هذه الآبة کا قال 


(۱) في سان ابن ماجه » ابواب الفتن ۳۳۷/5 : « من رأى منکراً فلینکره پیده » ومن لم 
يستطع فبلسانه » ومن لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الايمان » » وأخرجه احمد ومسل في 
الامان » والنسائي وان ماجه في كتاب الفتن . 

(؟) انظر صحيح مسل » كتاب الامان» الحديث ۸۰ ۰ ۰۰۱ ا؛ رصحیح البخاري » 
كتاب الرقاق » باب رفع الأمانة » ولفظه : يقال للرجال ما أعقله وما أظرفه وما أجلده » وما 
في قلبه مثقال حبة خردل من ايمان » . 

(؟) انظر صحیح مسل » باب کتاب الایان » الحديث رقم ۰۲۳۱ ۱۲۸/۱ . 


۱۸ 


ابو بكر الصدیق رضي الله عنه في خطبته : « پا الناس » إنك تقرأون هذه 
الآية ( عل أنفسَم لا يضرم من" ضل" إذا اهتديتم ) » وانتک تضعونها على 
غير موضعها . وإننّي معت النی" لر بقول : « إن الناس إذا رأوا اللکر" 


ا ی ی a‏ ۱ 
فلم يغسروه اوشك أن يعمهم الله بعقاب منه » ۰ 


والفریق الثاني : من بريد' أن" يأمر وينهى » إما بلسانه وإمًا بيده 
مُطللتقا ‏ من غير فقئه ولاحلم ولا صیر ولانظر فيا بصلح من ذلك 
وما لا بصلح » وما بقدر علبه وما لا یقندر ( هب ) » كا في حديث أبي 
له الخلشي : سالت عنما - أي الاية - رسول الله لتر فقال : « بل 
ائتمروا بالمعروف واوا عن المُنلكر» حق إذارأيت E‏ وهوی" 
متتبعا » ودنيا مؤثّرة » وإعحاب کل" ذي رأي برأيه » ورأيت أمراً لا 
يدان لك به » فمليئك بنفسك » ودع عنك أمر العوام » فان" من ورائك 
یام الصبر » الصّمْر فمن" مثل قبنض على الجر » للعامل فيين” كأجرر 
خسن رجلا يعملون مثل عمل ۾ ۱۳ . 


فبأتي بالأمر والنبي معتقداً أنه مطيع لله ولرسوله» وهو معتد. في حدوده» 
والرافضة وغيرثم من غلط فبا آتاه الله من الأمر والنبي والجباد وغير ذلك » 


۱ رواه الترمذي في كتاب الفتن : باب ما جاء في نزول العذاب اذا لم یفیتر النکر . 
ولفظه ... « واني سمعت” رسول الله صل الله عليه وسام يقول : إن الناس اذا روا الام فم 
يأخذرا عل يديه أوشك ال .. > ۳۳۵/۱ . 

(؟) رواه ابن ماجه في کتاب الفتن » ولفظه کا ورد هنا حق قوله : لا يدان لك به » ثم 
قال : فعليك بخويصة نفسك . فإن من ورائك أيام الصبر » الصبر فيهن على مثل قبض, على المرء 
للعامل فيبن مثل أجر خمسين رجلا يعماون بمثل عمله » ۱۳١۱/۲‏ . 
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وكان فساده أعظم من صلاحه ۲۱ . 
[ يحب الصبر على جور الأئمة ] 


ولهذا أمر الني” بر بالصبر على جور الأئمة “ ونبى عن قتالمم ما أقاموا 
الصلاة » وقال : آدوا الهم حقوقهم » وسلوا الله حقوقم . 
[ قتال المْة عند اهل السنة والعتزلة ] 
وهذا كان من أصول أهل السنة والماعة : لزوم اماعة وترك قتال 
. الآثمة > وترك القتال في الفتنة . 
وأما أهل' الآهواء كالمعتزلة فير وان القتال للأممة من أصو ل دينهم . 
وتحمل المعتزلة أصول دينهم خمسة : التوحيد الذي هو سلب الصفات » 
والعدل" الذي هو التکذیب بالقتدر » والمنزلة” بين النزلنتتن > وإنفاذ الوعد» 
والامر بالعروف والنبي عن المنكر الذي فه قتال الأثمة 9" . 
[ القاعدة التي تتبم في الأمر والنهي ] 
وجاع ذلك داخل في القاعدة العامة فيا إذا تعارضت الصالح والمفاسد » 
والحسنات والسیئات » أو تزاحمت' » فإ"نه يحب ترجیح" الراجح منها فيا إذا 


(۱) قوله : فيأتي الأمر .. الى صلاحه » أضيف في امامش . 

(۲) رواه الترمذي في كتاب الفتن » باب : ما جاء في الآثرة ۳۰۱/۰ ؛ والبخاري في 
علامات النبوة والفتن » ومسلم في المغازي » وأحمد ۳۸4/۱ . 

(؟) في ف بعد ذلك : وقد تكلمت عل قتال الآمة في غير هذا الوضع , 


۲۰ 


ازدحمت المصالح والمفاسد ( 755 ) وتعارضت المصالح والمفاسد . 


فان الأمر والئبي - وان كان متضمّنا لتحصبل مصلحة و دفتم 
مفسدة - فننظر" في العارض له . فان" كان الذي يفوت من الصالح » أو 
محصل من الفاسد أكثر » لم يكن مأمورا به » بل یکون رما |ذا كانت 
مفسدتله أكثر من مصلحته . ` 


[ يحب رد کل شيء الى ميزان الشريعة] 


لکن اعتبار مقادبر الصالح و الفاسد هو ميزان الشريعة . فمتى قدر الانسان" 
على اتبتاع النصوص ل يدل عنما » وال اجتهد رأيه لمرفة الأشباه والنظاثر » 
وقل” أن تعُوز النصوص من" یکون خبيرا يها وبدلالتها على الأحكام . 


وعلى هذا إذا كان الشخص والطائفة جامعين بين معروف ومنكر » يحث 
لايفر"قون بينها » بل ما أن يفعلومما جميعا » إو يتركوهما جميعا » لم مز" 
أن يؤمروا عمروف ولا أن يُنهوا عن منشکتر . بل ننظر » فان" كان المعروف 
أكثر أمر به » وان استازم ما هو دونه من النکر . ولم تنه عن 'متكرر 
پستازم تفوبت معروف أعظم منه . بل یکون النهي حبنثذ من باب الصّد" 
عن سبیتل الله » والسمي في زوال طاعته وطاعة رسوله يلت عليه وسلتم » 
وزوال فعل الحسنات . 

وإن' كان النکر" آغلب » ني عنه . وإن استازم فوات ما هو دونه من 
المعروف » ویکون الأمر بذلك المعروفر الستازم لامنکر الزائد عليه أمراً 
نکر » وسعباً في معصية الله ورسوله ( ٩‏ ب ) . 


ون" تكافأ العروف والنکر" التلازمان لم يؤمر بها ول یننه عنما . فتارة” 


۳۱ 


بصلنم الأمر” » وتارة” يصلح النبي » وتارة لا يصلح أمر” ولا نببي حيث كان 
العروف والنکر متلازميئن . وذلك في الأمور المعسّنة الواقعة . 
وأما من جبة النوع فبؤمر بالمعروف مطلقا » و ینپی عن المنكر مطلقا . 
وی الفاعل الواحد والطائفة الواحدة نو مر" بمعروفها وأينبى عن منکرها» 
وأيحمد ممودها » وایذم" مذمومبا > محبث لا يتضمّن الأمر عمروف فوات 
مرو فا کیره منه » أو حصول آمننکتر, فوقه . ولا يتضمّن الي عن 
المنكر حصول ما هو آنکر منه » أو فوات معروف أرجح منه . 


واذا اشتبه الأمر” استبان الومن" حى یتبتن له الق » فلا بقدم علىالطاعة 
إلا بعلم ونبة » واذا تر کہا كان عاصياً . فتسر'ك' الواجب معصية » وفعل” ما 
“نبي عنه من الامر معصية ٠‏ وهذا باب واسع . ولا حول ولا قوة الا بالل . 

ومن هذا الباب ترك النبي يت لعبد الله بن أ بي" بن سلول وأمثاله من أَُة 
النفاق والفحور لا هم من أعوان ٠‏ فإزالة' المنكر بنوع من عقابه مستازمة” 
إزالة معروف أكثر من ذلك بغضب قومه وحميتهم » وبنفور الناس اذا سمعوا 
أن تسو الله تر يقتل أصحابه . ولهذا لا خطب الناس" في قضتة الإفك 
ما حطسم به » واعتذر عنه > وقال له سعد بن 'معاذ قوله الذي أحسن 
فيه حمي له سعد بن عبادة » مع 'حسْن ایانه وصدقه - »وتعصّب لکل" منهم 
قسلة حتى كادت تکون فتنة ( ۷ ) . 

[ الحب للمعروف یکرن موافقاً لحب الله ..] 


وأصل” هذا أن تكون محبّة ' الانسان لممروف وبفضه » وارادتثه لهذا 
و کراهتته لهذا » موافقاً لحب" الله ویفضه » وإرادته و کراهته الشرعن » وأن 


۳۲ 


يكون فعله لوب “ وادفعه للمكروه » بحسب قواته و قدرته . فان" الله 
لا يكلف نفا إل وسمها » وقد قال : ( فاتتقوا الله ما استطعتم ) "١‏ . 


[ حب القلب وبفضه ] 


فأما حب" القلب وبغضه » وإراداته وكراهته فينبغى أن تكون كامة » 
حازمة . لا توحب نقص ذلك إلا بنقص الاعان 5 وأما فعل البدن فو 
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ومتی كانت ارادة القلب و کراهته كاملة تامّة » وفعل العمد معبا محسب 
قدرته » فإنّه 'يعطى واب الفاعل الکامل . فان" من الناس من" يكون حه 
وبغضه لا محسب عة الله ورسوله » وبغض الله ورسوله .وهذا من نوع اموی» 
فان اتتبعه فقد اتب هواه ( ومن أضّل" من اتبم هواه بغير هدی" من 
الله ) ۳۱ » فان" أصل الموى هو محتة النفس » ويتبع ذلك بغضها . 

[ حقيقة الهوى ] 

والموی نفسه » وهو الب والبغض الذي في النفس » لا ”يلام العبدٌ عليه . 
فان ذلك لا يملكه » وإنما 'يلام على اتباعه » ا قال تعالى ( با داو انتا 
تجعلناك خليفة” في الأرض » فاحكثم' بين الناس بالق" » ولا تتتبع الهوى 
فيضك عن سبیل الله ) ''' » وقال تعالى : ( ومن" أضل؛ متن اتخ موه 


(۱) سورة التغاين » ع5 ء الآية ٠١‏ . 
(۲) سورة القصص ۰ ۰:۸ الآبة ۰۰ 


(۳) سورة ص » ۳۸ » الآبة ۲۰ , 


۳۳ 


بغير "هدی من الله ) ۲ »> وقال النبي عل ثلاث" منحمات : خشة الله 
في السر" والعلانية» والقصند" في الفقر والفنی» وكلمة الق في الفضب والرضى. 
وثلاث مپلکات : شح ملطاع » وهوی" متتبم » ( ۷ ب ) وإعجاب” المرء 


دنفسه » . 


واحب والبغض يتبعه ذوق عند وجود الحبوب والمبغوض » وو ند" 
وإرادة وغبر ذلك . فمن اتبع ذلك بغير أمر الله ورسوله فو من اتبع هواه 
بغير هدى من الله » بل قد يتّادى به الأمر' الى أن بتخذ امه هواه . 


[ إتباع الأهو اء في الديانات السابقة ] 


واتباع الأهواء في الديانات أعظم من اتباع الأهواء في الشتهمات » فان" 
الأول حال الذين کفروا من أهل الکتاب واشر کین » ا قال تعالى ( فان 
يستجيبوا لك فاعم" آنتا يتتبعون أهواءهم » ومّن' أضل” من اتتبع هواه بغير 
هدى من الله » وال" لا دي القوم الظالمين ) ۲۳ . وقال تعالى : ( "ضرّب 
لع مثلا من آنفسع» هل" لي متا ملكت آمانلع من شرکاه" فیا رزقنام 
فأنتم فيه سواء” » تخافو: نهم کخىفتک أ ا . كذلك *نفصّل” الا بات 
لقوم تعقلون . بل اتتبم الذين ظاموا أهواءهم بغير عل » من هدي من" 
أضّل” ال" » وما همم من ناصرین )۱۳ . وقال تمالى : ( ( وقد فصل لع ما 
حرم عليكثم إلا ما افطتررتلم البه . وان" كثيراً لنْضِلّون بأهوامُم بغير 


(۱) سورة القصص » ۸ ۲ » الآية .٠ه‏ 
(۲) سورة القصص ۰ ۲۸ » الاية ۰۰ 
(۳) سورة الروم » ۳۰ » اابات ۰۲۸ ۲۹ . 


۲ 


عم . ان ربتك هو أعللم' بالمعتدين )۱۷ . وقال تما : ( قثُل' يا أهل 
الكتاب » لا تغلوا في دینک غير الق" » ولا تتتبعوا أهواء قوم قد Fee‏ 
من تنل واضلوا كرا » وضلنوا عن سوام السبمل )۳۱ . وقال مال : 
( ولن ترضی عنك السپود" ولا النصاری حت تتسم ملتتهم . قل ان" هدی 
الله هو الهدى » ولئن اتبمت" أهواءم بعد الذي جاءك من‌العل ما لَك من 
الله من ولي ولا نصير ) ۳۱ . وقال في الآبة الأخرى : (ولئن امعت 
آهواءم من بَْد ما جاءًك من العلم ( ۲۸ ) إنتك إذاً لمن الظالن ) © . 
وقال تعالى : ( وأن أحكام' بينم با أنزل الل" » ولا تتتبع' آهواءم » 
واحنذرهم أن يفئتنوك عن بعض ما أنزلك الل إلبيك )“ . 


العاماء والعبّاد » 'يحمل من أهل الأهواء » كا كان السَلّف رحمهم الله يسمّوئهم 
2 أهل الأهواء ۰.4 


وذلك أن كل" من" لم یتبم العلم فقد اتبع هواه . والعلم بالدين لا یکون إل 
دى الله الذي بعث به رسوله لتّړ. ولهذا قال الله تعالى في موضع : ( وان" 
کثیراً لينضلتون بأهوامم بغير عم )۱۷ » وقال في موضع آخر : ( ومن" 


(۱) سورة الأنعام » 5 » الآية ۱۱۵ . 
(؟) سورة المائدة » ه » الابة ۷۷ . 
(۳) سورة البقرة » ۲ » الآبة ۱۲۰ . 
(؛) سورة البقرة » ۲ » الآية ۰ :۱ . 
(ه) سورة الائدة » ه » الابة ٩‏ . 
)١(‏ سورة الأنعام » + » الآية ۱۱۵ , 


Yo 


أضل" من ابم هواه بغير هدى من الله ) ۲ . 
[ حب الانسان وبغضه يحب أن یکونا موافقين لأمر الله ورسوله ] 


فالواجب على العبد أن ينظر في نفس حه وبغضه » ومقدار حه وبغضه» 
هل هو موافق لامر الله ورسوله ؟ وهو هدى الله الذي أنزله على رسوله لر“ 
محسث يكون مأموراً مذلك الب والبغض » لا يكون متقداماً فيه بين يدي" 
الله ورسوله . فان الله تعالى قد قال : ( يا أيها الذین آمنوا لا تقَدّموا بين 
يدي الله ورسوله )۱۳۱ . 

هن افت؛ أو أبفض قبل أن بأمره الله ورسوله ففيه نوع من من التقدم 
بين بدي" الله ورسوله . ويجر”د اب" والبفض هوى » لکن" الحرم منه اتباع 
حبه وبفضه بغير هدی من الله . لهذا قا الله لنیته داود : ( ولا تلع 
اهوى فيضك عن سبيل الله » إن الذين يضلون عن سبيل الله هم عذاب” 


شديد ( عنم 


فاخبر أن" من اتتبم هواه أضلّه ذلك عن سبيل الله . وسيل الله هو 
[ ماهو العمل الحسن ] 


وتحقيق ذلك أن الأمر بالمعروف والنبي و رن 


) ۱) سورة القصص » ۸ ۲ ۰ الآبة 5.86٠‏ 
(؟) سورة الحجرات » وغ » الآية ١‏ . 


(؟) سورة ص ۰ ۳۸ ۰ الآية ۲۱ . 


۳۹ 


وأفضلها وأحسنها . وقد قال تعالى : ( لاو ك أي أحسن عملا )۱ . وهو 
ا قال الفنْضَيْل بن عياض » رحمه الله : أخلصه وأصوبه . فإن العمل إذا 
كان خالا وم یکن صواباً لم 'يقبل » وإذا کان ضوابا) ول یکن خالصا م 
قبل » حتى یکون خالصا صوابا . والخالص” أن يكون لله » والصواب أن 
يكون على السْنّة . فالعمل الصالح لا بد" أن براد به وجه الله تعالى » فار. " 
لله تعالى لا بقبل من العمل إلا ما أريد به وجبه وحده » ا في الحديث الصحيح 
عن أبي 'هرثرة عن الني لر قال + « یقول" الله تعالى : أنا أغنى الشركاء 
عن الششرك . من عمل عملا أشرك فبه غيري فأنا بري” منه » وهو کلته الذي 


5 ۳( 
أشرك ۳۲ . 


وهذا هو التوحيد الذي هو أصل الاسلام . وهو دين الله الذي بعث به 
جمبع رسله . وله خلق الق" » وهو حقته على عساده أن تعندوه ولا 
يشر كوا به شیا . 


والعمل الصالح الذي أمر الله به ورسوله هو الطاعة” . فكل طاعة عمل 
صالح »وهو العمل المشروع السنون » لأنه هو الامور ره 2 ا حاب او 
استحباب . فپو العمل الصالح » وهو الحسن » وهو السر" ۲ وهو الخير . وضده 


(۱) سورة اللك ٩۷‏ » الآية ۲ . ۱ 
(۲) من أ كابر العاماء الصلحاء » ثقة في احدیث » سکن مكة وتوفي بها سنة ۱۸۷ه . من 
کلامه : من عرف الناس استراح . ( الاعلام ۲۰۰ ).۰ 
(؟) رواه ابن ماجه : من باب الرياء والسمعة ۲۷۰/۲ ؛ وانظر كتاب الأحاديث القدسة 
۱/۱ . 


۳۷ 


العصنة » والعمل الفاسد » والستة » والفجور والظل والبغي 5 


ولا كان العمل لا بد" فيه من شیشنن : النسّة والجركة » کا قال الني لار : 
« أصدق الأسماء حارث ومام » » فکل أحد حارث” متام » له عل 
ونمّة . لکن النمّة الحمودة التي يقبلها الله ( 14 ) ويثيب” عليها هي أن براد 
الله وحداه بذلك العمل . 


والعمل الحمود هو الصالح » وهو المأمور به . ولهذا کان عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه بقول" في دعائه : « الليم اجمل عملي كله صاطس) » واحمله 
لوجبك خالصا » ولا تحمل لأحد فيه شیثا » . 


وإذا كان هذا حد" كل" عمل صالح » فالأمر" بالمروف والنهي عن النکر 
يحب أن يكون كذلك . هذا في حق الآمر الناهي بنفسه . 


[ الممل لا یکون الا بعلم وفقه ] 


ولا يكون عله صالحا إن م يكن بعر وفقه . كا قال عمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنه : « من عبد الله بغير علم كان 'يفسد. أكثر ما بصلح » . وكا في 
حديث معاذ بن جمّل رضي الله عنه « العلم امام العمل » والعمل تابعه ». وهذا 
ظاهر . فان" القصد والعمل إن م يكن بعلم كان جبلا » وضلالاً واتتباعا للبوى 
كا تقدم . وهذا هو الفرق بين أهل اباملتة وأهل الاسلام . فلا بد" من العم 
بالعروف والنکر » والتسيز بينها» ولا بد" من العم حال الأمور وحال النهي. 


ومن الصلاح أن يأتي بالأمر والنبي على الصر اط الستقم . والصراط الستقم 
أقرب” الطرق » وهو الموصل الى حصول القصد . 


۳۸ 


[لا بد في الأمر والنهي من الرفق والحلم والصبر] 

ولا بد" في ذلك من الرفق » کا قال الني” ّف : « ما كان الرفق” في شيء 
إلا زانه » ولاكان المُثف في شيء إلا شاه » 7 . وقال مير : « إن الله 

رفیق يحب الرفق في الأمر كله » ويُعطي عليه مالا بعطي على 
العف » ( ٩ب‏ ) ۲۳ . ۱ 

ولا د" آبضا أن یکون حلیما » صبوراً على الأذى . فإ لا د" أن 
يحصل له آذی" » فان" لم يحم ویصبر پفسد أكثر ما 'يصلح . كا قال لقبان لابنه: 
( ومر بالمروف » وانته عن المنكر » واصبر" على ما أصابك » ان" ذلك من 
عزم الأمور )۳ . 


و فذا آمر الله الرسئل» وم أئمة الأمر بالمعروف والنهي عن النکر» بالصبر. 
کقوله لخاتم الرسل عم » بل ذلك مقرون بتبلسغ الرسالة . فانته أوتل ما 
أرسل أنزلت عليه سورة" ( يا أيّها الدثتر ) بعد أن أتزلت سورة ( إقرأ ) 
التي بها نبيء . فقال الله تصای : ( يا أيّها المداثثر » قم فاننذر" » وربّك 
فكب" » وثيابتك فطیر » وال رجز فاهجثر' » ولا تشن" تستتکنیر » 


(۱) رواه مسلم في كتاب البر » باب الرفق » عن عائشة ولفظه : إن الرفق لا یکون في 
شيء إلا زانه » ولا ينزع من شيء إلا شانه » ۲۰۰/4 . 

(۲) رواه مسل في كتاب البر » باب الرفق . ولفظه عن عائشة : يا عائشة ۱ إن الله رفيق 
يحب الرفق » ويعطى على الرفق ما لا يعطي على العنف » وما لا يعطي على سواه > 4/6 ۲۰۰ » 
وانظر ابن ماجه ۱۲۱/۲ . 


(۳) سورة لقان » ۱ ء الآبة ¥ 
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ولربّك فاصبر' )۲ . فافتتح آيات الإرسال الى الق بالأمر بالإنذار") » 
وختمها بالصبر . ونفس الإنذار آمر" بالمعروف ونبي عن المنكر . فطل آنته 
يحب بعده' "' الصبر. وقال تعالى: ( واصبر' کلم ربتك» فإنتك باععتناا؛. 
وقال تعالى : ( فاصبر على ما يقولون » واهجرم مجراً جملا )** » وقال : 
( فاصبر کا صبر أولو العترام من الر'سل )۲ » وقال: ( فاصبر" لحم ربنك» 
ولا تکن کصاحب الوت )۲ » وقال: ( واصبر" وما صبر ال الا بال ) >»١‏ 
وقال : ( واصبر فان" الله لا 'بضيع آجنر" الحسنین )۹ . 


فلا بد من هذه الثلائة: العم“ والرفتی » والصبر . العم قبل الأمر والنبي» 
والرفق معه » والصبر بعده . وان" كان کل" من الثلاثة لا بد" ( ۲۱۰) أن 
يكون مستصحبا في هذه الأحوال . 


وهذا کا جاء في الآثر عن بعض السلف > ورووه مرفوعا » ذكره القاضي 
ابو يعلى في « المعتمد »۲۱ : « لا يأمر بالمعروف وينهى عن النکر الا من" كان 


(۱) سورة الدثر » ۷٤‏ » الآنات ۱ - ۷ . 
(۲) ف : « بالنذارة > 
(۳) ف : بعد ذلك » . 

. سورة الطور » ۵۲ » الآبة مع‎ )٤( 
۱۰ (ه) سورة الزمل » ۷۳ ۰ الاية‎ 
۳ سورة الأحقاف » 5غ » الآية ه‎ )1( 
۰ سورة القلم » 1۸ » الاية ۸ء‎ )۷( 
. ۱۲۷ الاية‎ » ١١ ۰ سورة النحل‎ )۸( 
(۹) 


. وف ف الاية ۱۱۰ خطأ‎ » ١١6 سورة هود » ۱۱ » الاية‎ ٩ 


۳۰ 


فقیم] فيا يأمر به » فقیپا فيا ينبى عنه » رفيقا فیا يأمر' به » رفيقا فیا ينبى 
عنه > حليما فيا أمر به » حليما فيا نی عنه » . 


[ صعوبة هذه الشروط ] 


ولسعل أن" اشتراط هذه" الخصال في الأمر بالمروف والنهي عن النکر 
مما يوجب الصعوبة ۲۳۱ على کثبر من النفوس » فظن أنه بذلك بسقط عنه 
فندعه » وذلك ما یضر"ه أكثر ما یضر"ه الأمر' بدون هذه الخصال » أو 
أقل" . فان ترك الامر الواجب معصمة» وفعل ما : نهى الله عنه في الامر معصة. 
فالمنتقل من معصية الى معصية كالمستجير من الرمضاء بالنار» أو کالنتقل من دين 
باطل الى دين باطل قد يكون الثاني شر" من الأول » وقد يكون دونه » وقد 
يكونان سواء . فبكذا تجد المقصّر في الأمر والنبي » والمعتدي فبه قد یکون 
ذنب هذا أعظم » وقد يكون ذنب ذاك أعظم » وقد كونان سواء . 

[ العاصي سيب الصائب » والطاعة سيب النعمة] 

ومن المعلوم بما أرانا الله من آياته في الآفاق » وني أنفسنا » وبا شېد به في 


من 
سيئات الأصال . وأن" الطاعة سیب النعمة . فإحسان العيد العمل سیب" 


كتابه - أن" المعاصي سیب المصائب . فسيئات المصائب والجزاء : هي 


١)في‏ اضول الفقه , انظر کشف الظنون ۱۷۳/۳ 


)۲ ف : « وليعلم ان الأمر بهذه الخصال » . 
(۳) ف : « صعوبته » . 
)٤(‏ ساقطة من ف . 


۳۱ 


لإحسان الله قال تعالى : ( وما أصابك من مصبة فها كسبت' أيديم » ويعفو 
عن كثير )۲ » وقال تعالى : ( ما صابك من حسنة فمن اله » ( ٠١‏ ب ) وما 
أصابك من سيئة فمن نفسك ) ۲۳۱ » وقال تعالى : ( إن الذين توالتوا منک يوم 
التقى امعانانت) استزلتهم' الشبطان” ببعض ما كسبواولقد عفا الل عنهم )”65 
وقال تعالى : ( أو لتا أصابتلكم مصيبة” قد َلثم مشنلتها قلع : أنتى 
هذا ؟ قنل" هو من عند أنفسم )أ » وقال : ( أو' وبعنپن با کسوا » 
وف عن كثير 1 » وقال : ( وان تتصبیم سيتئة” بما قدامت" أيدهم 
فان الانسان کفور )۲۳ » وقال تعالى : ( وما کان اد" لسعذ هم وأنت" 
فیپم » وما كان الله ممذبهم وم بستغفرون ) ۱۷ 


[ ما عاقب الله به الامم السابقة لماصیهم ] 


وقد أخبر الله سبحانه با عاقب به أهل السدّئات من الأمم» كقوم فوح » 
وعاد » وود » وقوم لوط » وأصحاب مد ين “ وقوم فراعون ‏ في الدننا . 
وأخبر با سسعاقبهم به في الآخرة . وطذا قال مومن آل فرعون : (ياقوم > 
ٍنتي أخاف” علد مثئل يوم الأحزاب» مثْل دأب قوم وحم وعاد ومو 
والذين من بعدم » وما الله برید" 'ظاما للعباد . ويا قوم_ نتي أخاف عليم يوم 


(۱) سورة الشورى » ۲ » الابة ۳۰ . 

(۲) سورة النساء » ع » الابة ٩‏ ۷ , 

(۳) سورة آل عران » ۳ عالابة ۱۰۵ . 

(4) سورة آل عمران » ۳ » الاية ودر . 

(ه) سورة الشوری » 4۲ » الاية ‏ ۳ . 
(5) سورة الشوری » 4۲ » الاية مع . 
(۷) سورة الأنفال » ۸ » الاية مم , 


۳۲ 


التناد » يوم تلو لُون آمدبرین ما لک من الل من عاصم . ومن یضلل ال 
فا له من هاد ) ''' » وقال تعالى : ( كذلك العذاب" » ولعذاب" الآخرة أكير” 
لو انوا بعامون )۲۲۲ وقال : ( سنعذبهم مررتسن » ثم دون الى عذاب 
عظم ) ۳۲ . وقال : ( ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الا كير » 
لملم بر جمون )۰۳( ۲۱۱ ) وقال : ( فارتقب" يوم تأتي السیاء دخان 
مین - الى قوله : يوم ننطش البطشة الكبرى » نا منتقمون ) 6 . 


[عقربة اهل السیئات في الدنیا والاخرة ] 


ولهذا يذكر الل في عامّة سور الانذار ما عاقب به أهل السيّئات في 
الدنيا » وما أعد. لهم في الآخرة . وقد يذكر في السورة وعد الآخرة فقط » 
إذ' عذاب الآخرة أعظم » وواها أعظم *وهي دار القرار . وإنما بذکر ما 
يذكره من الثواب والعقاب سما » کقوله في قصّة يوسف : ( وكذلك مكنا 
ليوسف في الأرض یتبواٌ منها حيث يشا » “نصيب پرجتنا من" نشاء » ولا 
'نضيع جر" المحسنين. ولأجئر' الآخرة خبر" للتذین آمنوا وكانوا يتكّقون)!7)) 
وقال : ( فانام الله ثواب الدنسا و حسن ثواب الآخرة ) ۲۷ » وقال : 
( والذین هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لبو تم في الانسا حسنة"» 


(۱) سورة غافر » ۰ ؛ الاات ۳۰ د مر 

(۲) رة القلم » ۸ . الانة ۳۳ . 

(۳) سورة التوبة » ٩‏ » الاية ۱۰۱ . 

(4) سورة السحدة » ۳۲ » الاية ۲۱ . 

(5) سورة الدخان » ٤٤‏ » الابات ۱۰ - ٠١‏ . 
` (1)سورة وسف» ۱۲ الاات ۵۷-۵٩‏ . 

(۷) سورة آل عمران » ۳ ء الاية ۸ ۱ , 


(r) ۳۳ 


ولاجر" الآخرة أكبر» لو کانوا يعامون. الذين صبروا وعلى رهم یتو کتدرن)۱)» 
وقال عن ابر اهم عليه الصلاء والسلام : | وآ تتناه اڪره ف الدنيا 6 وانه 
في ال خرة لمن الصالحين ) ۲۳ . 


واماد كز لعقوبة الدنيا والاخرة ففي سورة النازعات » إذ قال : 
( والنازعات غرقا » والتاشطات نشطا - ثم قال : وم تر حف الراجفة” 
تتبعها الرادفة ) » فذکر القامه "مطلقا : ثم قال : ( هل أتاك حديث” 
موسی » إذ' ناداه ره بالوادي القد"س "طوی . اذهب" (۱۱ ب ) إلى فرعون 
إنه طغى - الى قوله : إن" في ذلك تعبرة” لمن يخشى ) » ثم ذکر المبدأ والعاد 
'مفتّصلا فقال : ( أأنتم آشد" تخلقا أم الساء' بناها ‏ الى قوله : فإذا جاءت 
الطامّة الكبرى > يوم یتذ کر" الانسان" ما سعى » و "زت الجحم' لمن بری » 
فأمًا من طفی » وآثتر المماة الدننا » فان" ابمحي‌هي اف 2 الى 
آخر السورة . 


وكذلك في سورة ازمل ذكر قوله : ( وذر'ني والکذابین أولي النعمة 
ومپلپم قلبلا » إن لدينا أنكالاً وجحما » وطعاما ذا 'غصّة وعذاباً ألما » _ 


الى قوله : کا آرسلنا الى فرعون رسولاً » فعصى فرعون الرسول » فأخذناه 
أخذاً وبلا ) ۱*۱ . 


و کذلك في سورة الحاقة ذ کر قصص الامم کنمود » وعاد ؛ وفرعون » 


(۱) سورة النحل» ۱۰ » الایات ۲-4۱ . 
(۲) سورة النحل » ۱۰ » الابة ۱۲۲ . 

(۳) سورة النازعات » ۷۹ » الابات ۱-۱ , 
)٤(‏ سورة المزامل » ۷۳ ء الایات ۱۱ - ١١‏ . 


۳ 


ثم قال تعالى : ( فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة » و هلت الأرض والجبال 
فد كتا دكّة” واحدة ) ٩۱‏ الی تام ما ذكره من أمر الحنة والنار . 


وكذلك في سورة « ن والقل » ذكر قصة أهل البستان الذين منعوا حق 
آموامم وماعاقبهم به . ثم قال : ( كذلك العذاب » ولَعَذاب” الآخرة 
أ کر لو كانوا بعامون ) ۲۳۱ . 


وكذلك في سورة التغابن قال : ( ألم باتک نبأ الذين كفروا من قبل"» 
فذاقوا وبال أمرهم > وم عذاب" ألم . ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم 
بالمدّنات » فقالوا : أيسَر” پدوننا ؟ فكفروا وتولّوا » واستغنى الله » و ال 
غي“ حميد ) » ثم قال تعالی : ( زعم الذين کفروا آن" لن ببعثوا » قل : بلى » 
وازتی: ( ۲۱۴ ) لسن مم لستستون" بما علم » وذلك على الله 
00 


امار 


وكذلك في سورة «ق » ۶ ذكر حال الخالفين لارسل » وذكر الوعد 
والوعبد في الآخرة » و كذلك في سورة « القمر »”*' ذكر هذا وهذا “وكذلك 
في سورة وحم » مثل « حم غافر''' » و « السجدة » ۲۷ » و «الزخرف» ۲۸۱ 


(۱) سورة الاقكة » ۱٩‏ ء الایات ۰۱۲ = ۳۷ . 

۲ ۲) سورة القلم » ٠۸‏ » الاية ۳۳ . 

(۳) سورة التفانن » ء ٩‏ > للابات ه = ۷ , 

(4) السورة الخسون . آنظر الابات ۰۱۲ - ۳۰ , 

(ه ) السورة الرابعة والخسون . اتظر الایات و - ۵۵ , 
(1) السورة الأربعون . 

(۷) السورة الثانية والثلائون . 

(۸) السورة الثالثة والأربعون . 


و « الدخان » »> وغير ذلك ما لا يحصى . 
[ اول ما نزل من القرآن الوعد والوعيد ] 


فإن التوحيد والوعد والوعید من أوّل ما أنزل» کا في صحبح البلخاري!؟) 
عن يوسف بن ماهسك *) قال : « إننتي عند عائشة أم” المؤمنين رضي الله" 
عنما » اذ جاءها عراقي" » فقال : أي" الکَفتن خبر"؟ قالت : ويحك » وما 
يضر ”ك؟ قال با آم المؤمنين» أريني مصحفك. قالت: ۸ ؟ قال : لمتي أؤلتف 
القرآن عليه » فإنّه يقرأ غير مولّف . قالت : وما يضراك أنه قرات 
سل » انا نزل الما ول منه سورة” من المفصّل فپا ذکر" الجنّة 
والنار . حتى إذا ثاب الناس" الى الاسلام نزل اللال والحرام . ولو نزل أَول" 
شيم : لا تشربوا ام » لقالوا : لا ندع ار بدا . ولو نزل لا تز نوا » 
لقالوا : لا ندع الزن أبدا . لقد نزل بمكتة على عمد لر وانتي لاریة* 
ألعب” : ( بل الساعة موعدم والساعة" آدهی وأمر) ۱۳ »وما نزلت 
سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده . قال : فأخرجت' له المصحف » فاماتت" 
علبه آي السورة » . ( ۱۲ ب ) 


[ اختلاف الناس في الامر والنهي سبب التفرق والاختلاف] 


وإذا كان الکفر والفسوق والعصبان سیب الثم" والعدوان » فقد بذنب 


(۱) السورة الرابعة والأربعون . 

(۲) أنظر صحيح البخاري ۱۰۲/۰ باب تأليف القرآن (طبعة مكتبة النبضة الحديثة بمكة). 
۷۱ )/. 

(؛) هذه الاية من سورة القمر » 4ه » رقم 45 , 


۳۹ 


الرجل' والطائفة » ویسکت آخرون عن الأمر والنبي » فنكون ذلك من 
ذنویهم » وينكر عليهم آخرون إنكاراً منهياً عنه » فيككون ذلك من ذنویهم . 
فبحصل التفرق والاختلاف والشمر" . وهذا من اعظم الفتن والشرور قدعا 
وحديثا » إذ الانسان" ظلوم جپول . والظل والجبل آنواع » فسکون ظل الأول 
وجبله من نوع » وظم کل" من الثاني والثالث وجلها من نوع آخر وآخر . 

ومن تدبتر الفتن الواقعة رأى سبپا ذلك . ورأى أن" ما وقع بين أمراء 
الام وعلماا » ومن تبعمم من العامة في الفتن ‏ هذا أصلها . ويدخل في 
ذلك أسباب الضلال والفي" : الأهواء الدينيّة والشهوانيّة » والبدع في الدين » 
والفجور في الدنيا . وذلك أن اسباب الضلال والغي” التي هي السدع في الدين 
والفجور في الدنيا » مشتركة تعم بني آدم » لما فبهم من الظلم والجهل .فيُذنب 
بعض الناس بظلم نفسه وغيره » بفعل الزنا أو التلوط أو غيره » أو بشرب 
ار » أو ظل في المال خبانة أو سرقة أو غصب » ونحو ذلك . 

[ العاصي مشتهاة في الطباع] 


ومعاوم أن" هذه المعاصي » ون" كانت مستقبحة مذمومة في العقل والدين» 
فبي 'مشتهاة” في الطتباع . ومن أن النفوس أا لا تحب" اختصاص غيرهما 
بشيء وزيادته عليها » لكن تريد أن يحصل لما ما حصل له » وهذا هو الغبطة 
التي هي ( ۲۱۳ ) أدنى نوعي" الحسد . فبي تريد الاستملاء على الغير > 
والاستثثار دونه » أو تحسده وتتمنتى زوال النعمة عنه » وإن'ل يحصل . 
فقمپا من إرادة العاو" والفساد والاستکنار والحسد ما يتقاضاها أن تختص" عن 
عن غيرها بالشبوات » فكيف إذا رأت الغير قد استأثر علمها بذلك »واختص" 
به دوا ؟ فالمعتدل منهم في ذلك : الذي يحب الاشتراك والتساوي » وأسا 
الآخر فظاوم" حسود . 


۳۷ 


وهاذان يقعان في الأمور اللماحة » والأمور الحرمة لحق الله . فا كان 
جنسه مباحاً » من أ كل وشرب » ونكاح » ولباس » ور کوب » وأموال » 


[ الشح سبب الفرود ] 


واأصلها الشتح » كا في الصحبح عن الني ثي أنه قال : « یاک والشح"» 
فانه أهلك من" كان قبل . أمرم بالبخل فبخلوا » وأمرم بالط ل فظفوا » 
وأمرم بالقطمعة فقطموا » ۲۱ و طذا قال الله تعالی في وصف الأنصار : (والذین 
تبو"آوا الدار والايمان من قبْلهم - أي من قبل الهاجرین ب حون من" هاجر 
الهم » ولا مجدون في صدورم حاجة ما أوتوا ‏ أي لاجدون الحسد تا 
أوتي إخوانهم من المهاجرين - ويؤثرون على أناْفسهم ولو كان بهم حصاصة 
- ثم قال : ومن بوق شح" نفسه فأولئك م المفلحون ) ۲۲ . 


ومع عبد الرحمن بن عواف ؛ وهو بطوف بالبيت يقول : « رب > قني 
شح نفسي . رب" قني "سح نفسي > . فقبل له في ذلك »> فقال : « ادا 
وأقيت شح نفسي ( ۱۳ ب ) فقد وقبت' البخل والظ/ والقطيعة » » أو 
كا قال . 


فپذا الشاحم” - الذي هو شداة حرص النفس - يوجب البخل عنم ما عليه» 
والظل بأخذ مال الغير » ويوجب قطيعة الرحم » ووحب اطسد » - وهو 
كراهة ما اختص به الغير وقنتي زواله . واسد" فيه بخل وظل » فانه مخل 

(۱) أخرجه الدارمي » زكاة » 45 - وانظر مسند أحمد ٠٠١/۲‏ . 


(؟) سورة الحشير » هوه > الابة ٩‏ 5 


۳۸ 


ما أعطبه عن غيره » وظل بطلب زوال ذلك عنه . 


فإذا كان هذا في جنس الشبوات المباحة » فكيف بالحرامة ؟ كالزنا وشرب 
الجر ونو ذلك . وإذا وقع فما إختصاص” فإنه يصير فيا نوعان : آحداها 
اضما لا في ذلك من الاختصاص والظل » كا بقع في الأمور الباحة الجنس » 
[ انواع الذفوب] 


وهذا كانت الذنوب ثلاثة أقسام : 


أحدها : ما فمه ظل للناس » كالظم بأخذد الأموال » ومنع الحقوق » 
والحسد » ونخو ذلك . 


والثاني : ما فبه ظم للنفس فق ط » کشرب الخر والزنا » اذالم بتعد" 
ضررها . 

والثالث : ما يجتمع فيه الأمران » مثل أن يأخذ الحام والأمير ۱ أموال 
الناس ليزني بها ویشرب ار وبرتكب الفواحش ۲۲۲ . ومثل أن بزني يمن برفعه 
على الناس بذلك السب ویضرم “كا بقع من بحب النساء والصببان » وقد 
قال الله تعالى : ( قل نما حرام ربّي الفواحش ماظبر منها وما بطتن" » 
والإثم والبفني بغير الق" » وأن تشر كوا الله مالم 'ينسزال به 'سلطانا » وأن 


(۱) ف « ان بأخذ التول .. » 
(؟) قوله « ورتکب الفواحش » ساقط من ف . 


۳۹ 


تقولوا على الله ( 114) مالا تعلمون ) ۱۲ . 
[ استقامة أمور الناس بالعدل ] 


هون الناس ان تستقم في الدنيا مع العدل الذي قد يكون فيه 
الاثتراك في بعض آنواع الإثم أكثر ما تستقم تقم مع الم في الحقوق » وان 
تشترك في إثم . ولهذا قيل : إن" الله يقم الدولة العالة ان كانت كافرة » ولا 
| بقم" الظالمة وان" كانت مسامة . 


وقد قال التي َل : « ليس ذنب” أسرع عقوبة من البغي وقطيعة 
الرحم » ۱ . فالباغي يصرع في الدنبا » وان كان مغفوراً له مرحوماً . 
وذلك أن العدل نظام کل" شيء. فإذا أقم أمر' الدنيا بالعدل قامت > وان 
م يكن لصاحبها من خلااق » ومتى ل تقم بالعدل لم تقم » وان" كان لصاحبها 
من الايمان ما 'يحزى به في الآخرة . 
طبيعة النفس : العاو والحسد والظلم ] 
والنفس فما داعي الظلم لغيرها بالعلو عليه » والحسد له » والتعداي عليه 
في حقّه » وفيها داعي الظل لنفسها بتناول الشپوات القبيحة » كالزة وأكل 
الخمائث ۰ فبي قد تظل من لا بظامپا » وتو ثر هذه الشبوات وإن م شعل‌پا 
(۱) سورة الأعراف » ۷ » الاية ۳۳ . 


(۲) رواه ابن ماجه في کتاب الزهد » باپ البفي : ولفظه : « وأسرع الشم" عقوبة البفي 
وقطبعة الرحم » ۱۰۸/۲ . 


غير'ها . فإذا رأت' نظراءها قد ظلموا أو تناولوا هذه الشبوات صار داعي 
هذه الشبوات أو الظم فيها أعظم بكثير . 


وقد يصير وج ذلك لما من بغض ذلك الغبر وحسده وطلب عقابه » 
وزوال ابر عنه » مالم يكن فبها قبل ذلك. وها حجة عند نفسها من جبة 
العقل والدنن بکوان ذلك الغير قد ظل نفسه والمسامين» ( ١4‏ ب ) وأن أمره 
بالمروف ونهبه عن النکر والجهاد على ذلك من الدين . 


والناس" هنا ثلاثة ” أقسام : قوم" لا يقومون الا" في أهواء نفوسهم » فلا 
برضوان الا" با بمطتوانته » ولا يغضبون الا" لما حرمونه . فإذا أعطي 
أحدام ما يشتهيه من الشپوات اللال والحرام : زال غضبه » وحصل رضاه . 
وصار الآمر' الذي كان عنده منكراً » هی عنه ویعاقب عليه » ویذم" 
صاحبه ویفضب عليه » صار فاعلا له » شریکا فبه » ومعاونا عليه » ومعادیا 
من ينهى عنه وینکر عليه . وهذا غالب في بني آدم . تری الانسان يسمع' من 
ذلك مالا يحصيه إلا" الله . وسببه أن" الانسان ظلوم" جپول . فلذلك لا 
لا يعدل . بل ریا كان ظالاً في الحالئن . بری قوما شکرون على الاک 
والأمير ظامّه لرعنته واعته‌اءه عليهم . فبراضي اولئك النکرین ببعض الشيء 
من منصب أو مال » فننقلبون أعوانا له . وأحسن" أحواهم أن یسکتوا عن 
الانکار عليه . 


و کذلك ترام على من يشرب اممر وبزنی» ویسمّم" اللاهي» حت ابدخلوا 
حدم معپم في ذلك » أو "برضوه ببعض ذلك » فتراه حمنئذ قد صار عونا 


۱ 


لهم . وهؤلاء قد يعودون بإنكارهم الى أقبح من الحال التي كانوا علمها » وقد 
دعودون الى ما هو دون ذلك أو نظيره . 

وقوم يقومون قومة ديانة صحبحة» یکونون في ذلك مخلصين الله منصلحان 
فيا حملوه » ويستقم لهم ذلك» حت يصبروا على ما أوذوا. فبؤلاء م الذين آمنوا 
و عملوا الصالحات » وم من خير أمة ارت لان م بأمرون بالعروف » 
وینهوان عن الشکر » ویومنون بالل ( 1۱0) . 

وقوم مجتمع فبهم هذا وهذا » وهم من غالب الومنن . 

فمن فيه دين وله شهوة مجتمع في قلبه ارادة" الطاعة وارادة العصة . 
وريا غلب هذا تارة وهذا تارة . 

وهذه القسمة الشْلائَة كا قبل : الانشس ثلاث" : أممّارة” » ولوثامة” » 
و ی 

فالأوّلون م أهل” النفس الأمّارة الق تأمر بالسوء . 

والوسط مم أهل النفس المطمئنئة التي بقال لما ( يا یه النفس المطمئنّة 
ارجعي الى ربك راضية مرْضيَة . فادخلي في عبادي » وادخلى جنتی ) 0١‏ 


وهؤلاء م أهل” النفس اللوامة » التي تفعل الذنب ثم تلوم عليه » وتتلوةن 
تارة” کذا وتارة” كذا » وتخلط علا صالحا وآخر سنا . وهؤلاء برجی۲) أن 


(۱) سورة الفحر » ۶۹ الايات ۲۷ - ۳۰ . 
(؟) قوله « وهؤلاء الى آخر الابة» ساقط من ف. 
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يتوب الله علمهم اذا اعترفوا بذنويهم » کا قال الله تعالى ( وآخرون اعترفوا 
بذنويهم » خلطوا علا صالحاً وآخر سيئا » عسى الله أن يتوب عليهم ان" الله 
غفور" رحم . 

وهذا لا كان الناس في زمن أبي بكر وعتر » رضي الله عنها » وما 
اللذان أمر السامون بالاقتدآء بها » كا قال النی" لت : « اقتدوا بالتلديئن من 
بعدي : ابي بكر و'عمّر » ۳ » لمّا کان الناس” أفرم عيذ بالر سالة » وأعظم" 
إعانا وصلاحا » وأمتلهم أقوم بالواجب » وأثبت في الطمأنينة ل تقع فتنة . 
اذ کانوا في حك القسم الوسط . 


ولممًا كان في ۲ خر خلافة عغان » وفي خلافة علي » رضي الله عنما » کم" 
القسم” الثالث . فصار فسهم شهوة” 7" > مع الايمان والدین . قد صار ذلك في 
بعض الولاة وبعض الرعایا . م“ كثثر ذلك بعد » فنشأت الفتنة التى سا ما 
الهوى والعصبية '؟ في الطرفين . وکل" منها متأوال أنه يأمر بالعروف 
وينبى عن المنكر » وأننّه مع الحقوالعدل . ومع هذا التأويل نوع من الهوى. 
فضه نوع "من الظن" وما موی الأنفئس »> وان كانت إحدى الطائفتئن أو 
باق من الأخرى . 


فلپذا يحب على المؤمن أن بستعین بالل » ویتو کتل عليه فى أن بعمر قلمه 


(۱) سورة التوبة » و » الاية ۱۰۲ . 

(۲) رواه الترمذي في الناقب ۲۷۰/۹ ؛ وابن ماجه في القدمة » واحمد في السند ۸۲/۵ ۳. 
(۳) ف « شهوة وشبهة > 

(4) ف « من اموی والمعصية ». 


رق 


بالاعان والتقوى » ولا تزیفه » و شته على الهدى »ولا يتتبع الهوى 2م 
قال تعالى ( فاذلك فادح/ » واستتفنم کا أمر ت » ولا تتبم أهواءم . 
وقئل : آمنت" با أنزل الله من كتاب » وأمرت” اعدل بيدم . الل ركنا 


ورب ( ۳ 


[ اختلاف الأمة قي القالات والعبادات وواجبها ] 


وهذا ایض حال الأمّة فيا تفرتقتفيه » واختلفت في القالات والعبادات. 
وهذه الأمور ما تعظمُم بها الحنة على المؤمنين » فإنهم محتاجون الى شيئين . 
الى دفع الفتنة التي ابتئلي بها نظراؤم » من فتنة الدنيا والدين »عن نفوسهم » 
مع قيام القتفی ها . فان" معهم نفوسا وشاطين » کا مع غيرهم . نمع وجود 
ذلك من نظائرم بقوی القتضی عندم » ا هو الواقع . فسقی الداعي الذي في 
نفس الشطان وشطانه ( ۲۱5 ) . ودواعي الخير کذلك » وما محصل من 
الداعي بفعل الغير والنظير . 

في من الناس من لم برد خيراً ولا شرا » حق رأى غيره - لاستما إن" 
كان نظيره - يفعله » ففعله . فان" الناس" كأسراب القتطتا » مجبواون على 

وهذا كان المبتديء بالخير وبالشر" له من الأجر والو زار مثل من أتبعة » 
ا قال اي بزلل : كن" تمن اسنتة حسنة فله أجرثها وجنر تمن" عمل بها ال 


(۱) سورة الشورى » مغ » الاية ه٠‏ , . 


٤ 


يوم القيامة » من غر أن ينقص من آجورم شيشا . و من" سن سنئة ستلة 
فعليه وزار"ها و وزر" من عمل بها الى يوم لقيامة » من غير أن ينقص من 
أوزارم شيئا » ۱۷ » وذلك لاشتراكبم في الحقيقة » وأن" نحم الشيء که 
نظيره » و شبه الشيء منجذب إليه . 


فإذا كان هاذان داعبين قويتين » فكيف اذا انفم" السا داعسان 


آخران ؟. 


وذلك أن" كثيراً من أهل المُنکر يحبّون من" 'يوافقهم على ما هم فبه » 
و یْفضون من لا بوافقهم . وهذا ظاهر في الديانات الفاسدة » من موالاة کل" 
قوم لموافقمهم ومعاداتهم تخالفیهم . و کذلك في آمور الدنما والشپوات كثيراً 
ما مختار هلما ویو ترون من" ”يشار کهم في أمورهم وشهواتهم . اما لامعاونة 
على ذلك » کا في التفكبین من أهل الریاسات وقتطتاع الطریق ونحو ذلك > 
واما لتلناذهم بالوافقة » کا في الجتمعين على شرب خر - مثلاً » فانیم يحون 
أن یشرب کل من" حضر عندم» وإما لكراهتهم امتبازه عنهم بالخير (۱5ب) 
ما حسداً له على ذلك » أو لثلا يعلو عليهم بذلك ومحمده الناس دوم » أو ٠‏ 
او ات یکون له عليهم حجّة » أو موفیم من معاقبته هم بنفسه آو عن 
برفع ذلك البهم » أو للا یکونوا تحت منتنه و خطتّره » ونحو ذلك من 
الأسباب . قال الله تعالى : ( ود" كثير” من أهل الکتساب لو بردونک » من 


(۱) رواه مسل في کتاب الزكاة » باب الحث على الصدقة » ولفظه : من سن في الاسلام سنة 
حسنة فله أجرها » وأجر من عمل با بمده » من غير أن ينقص من جورم شيثا . ومن سن 
في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ».ووزر من عمل بها من بعده ...» ۷۰۰/۲ وانظر أيضاً 
صحيح مسلم ۲۰۵۹/4 . 


بعد إعانك كفتارا» تحسّداً من عند أنفسهم “من بعدما تبسن لهم اطنی)0۱» 
وقال تعالى في المنافقين : ( و دوا لو تکفرون کا كفّروا » فتكونون 
سواء ) ۲۳ . وقال عؤان بن عفان رضي الله عنه : « ودت الزانية لو زنی 


النساء كين » . 


والمشاركة” قد يختارونها في نفس الفجور » کالاشتراك في شرب الخر > 
والكذب > والاعتقاد الفاسد . وقد ختارونها في النوع الثاني كالزاني الذي بود" 
أن بزني غبر"ه» والسارق الذي بود" أن يسرق غبره ايض » لكن في غير السنن 


التي زنی بها الي سسرقها . 


وأما الداعي الثاني فقد يأمرون الشخص يشار كتهم فبا هم عليه من 
المنكر » فان" شار كهم والا" عادوه وآذوه على وجه قد ينتبي الى 
حد الا کراه . 


ثم إن" هاؤلاء الذن يختارون مشاركة الغير لهم في قببح فعلهم » أو 
یأمرونه بذلك ويستعينون به على ما يريدونه » فإنهم مق شار كهم وعاو:هم 
وأطاعبم انتقصوه واستخفتوا به » وجعلوا ذلك حجة عليه في أمور آخری . 
(T1۷)‏ وإن' لم يشار کہم عادوه وآذوه . وهذه حال غالب الظالن 
القادرين 


وهذا الموجود' في النکر » موجود" نظيره في المعروف » وأبلغ منه » كا 


(۱) سورة المقره » ۲ » الاية ۱۹ .۰ 
(۲) سورة النساء » €“ الاية A۹‏ 
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قال ال" تعالى : ( والذين آمنوا أشد حت لل ) ۲۷ » فان" الإنسان فيه داع 
بدعوه الى الايمان والعلم » والصدق والعدل > وأدآء الأمانة . فإذا وحد من" 
يعمل ذلك مثله صار له داع آخر » لا سنا اذا كان نظيره ¢ لاستا مع 
المنافسة . وهذا ود حسن . 

فان" وألحد هن بحب" موافقته على ذلك ومشاركته له من الومنین 
والصالین 6 ومن أبئغضه ادا لم يفعل ذلك : صار له داع ثالث ۰ 

فادا ام ون بذلك ووالوه على ذلك » وعادوه وعاقبوه على تر که 6 صار له 
داع رابع . 

[ مجب مقابلة السيثات بالحسنات ] 

ولهذا يؤمر المؤمنون أن "بقابلوا الستئات بضدةما من الحسنات » کا 
يقابل الطبيب المرض بضده . فيومر' المؤمن بأن بصلح نفسه » وذلك 
بششن : بفعل الحسنات ¢ وترك السشتات ۳ مع وجود ما ينفي الحسنات 
ویقتضی الستئات . وهذه أربعة أنواع . 

ودؤمر” ایض بإصلاح غيره هذه الأنواع الأريعة ندب قدر ته وامکانه ۰ 
قال تعالى : ( والعصر . إن" الانسان لفى خر » الا" الذين آمنوا وعملوا 


الصالحات » وتواصو'! بالق" وتواصو'! بالصبئر )۱۳۲ . وروي عن الشافعي رضي 
الله عنه أنه قال : «لو فکتّر الناس' كلسم في سورة العصر كکفتمم». وهو کا 


(۱) سورة البقرة » ؟ » الاية 1١55‏ . 
(؟) سورة العصر » ۰۳ ۱ > الايات | لي ۰:۳ 


۷ 


قال . فان" الله تعالى آخبر فپا أن" جميع الناس خاسرون » الا" من" كان في 
نفسه مومناً صالخا » ومع غيره موصيا بالحق » موصباً بالصبر . 


[ عظم الحنة سیب لعلو الدرجة ] 


وإذا عظْمّت اللحنة كان ذلك للمؤمن الصالح سببا لعلو" الدرجة وعظم 
الثواب ١‏ . كا 'سثئل الني؛ لر : « أي“ الناس آشد؛ لام ؟ قال : الأنساء » 
ثم الصالحون » ثم الأمثمل” فالأمثل . يبتلى الرجل على حسب دينه » فان 
كان في دينه صلابة زید" في بلائه “ وان كان في دينه رقتة خفتف عنه . وما 
بزال" البلاء امن حق يشي على وجه الأرض وليس عليه خطيئة » 29 . 
وحینثذ فبحتاج من الصبر ما لا حتاج البه غيراه . وذلك هو سبب" الإمامة في 
الدين . كا قال تعالى : ( وجعلنام أئة”.هدون بأمرنا لماصبروا » وكانوا بآاتنا 
يوقنون ) '" . 

[ لا بد من الصبر على فمل الحسن ] 

فلا بد من الصبر على فعل الحَسن المأمور به » وعلى ترك الحظور النهی 
عنه . ويدخل في ذلك الصبر على الأذى » وعلى ما بقال » والصبر على ما 


يصييئه من المكاره 6 والصر عن المطتر عند النّمم » وغير ذلك من 
أنواع الصبر . 


(۱) ف « وعظم الاجر » . 

(۲) انظر الدارمي » کتاب الرقاق » باب : اشد الناس بلاء ۳۲۰/۲ ؛ ومسند أحمد 
۸ -. 

(؟) سورة السجدة ۰ ۳۲ ۰ الاية ۲ .۰ 


۸ 


[ ولا بد من اليقين ] 


ولا يمكن العبد أن يصبر إن' لم یکن له ما یطمئن" به ويتنعّم به ویتفنتی 
به : وهو المقين . کا فى الحديث الذى رواه او بكر الصدابق رضی الله عنه 
عن الني” يلتم أنه قال : « پا الناس' » سلوا الله البقين والعافية . فإنته م 
عط أحد بعد البقين خيراً من العاففة » فَسّلوها الل »١‏ . 


وكذلك إذا أمر ( ۲۱۸) غبره بحسن » أو أحسب” موافقته له على ذلك » 
أو نهی غيره عن سيم فيحتاج أن 'يحسن الى ذلك الغير إحسانا يحصل به 
مقصوده : من حصول الحبوب واندفاع الکروه . فان" النفوس لا تصبر على 
الر الا" ينوع من الحاو . لا يكن غير ذلك . وهذا أمر الله بتألىف القلوب» 
حتى جعل للمۇلفة قلویپم نصا في الصدقات . وقال تعالى لنبيئة مر : ( خد 
العفو“ وامر" بالمراف وأعثر_ض' عن الجاهلين )'"'. وقال تعالى: (وتواصو'! 
بالصبر وتواصو'ا بالمرحمة )". فلا یر" أن یصبر وبرحم. وهذا هو الشجاعة” 


والکرم . 


وشذا یقرن" الله بين الصلاة والزكاة تارة" » وهي الاحسان" الى الخلق » . 
وبدنها وبن الصر تاره ۳ 


ولا بد" من الثلاثة : الصلاج » والزكاة © والصير . لا تقوم مصلحة ااومنین 


(۱) رداه الترمذي ۰ ۲۰۰/۹ . ولفظه : « اسألوا الله العفو والعافية » فان أحداً لم يعطيعد 
البقين خير من العافية » . 

(۲) سورة الأعراف » ۷ » الاية ۱۹۵ , 

(؟) سورة الملد » 298٠.‏ الابة لاا . 


(¢) 1۹ 


الا" بذلك في صلاح نفوسهم وإصلاح غيرم» لا سب كلما قوبت الفتنة والحنة '. 
فان" الحاجة الى ذلك تکون أَسْد . 


فالحاحة ”الى السماحة والصبر عامّة سم بني آدم » لا تقوم مصلحة دينهم 
ولا دننام لا" بها . و شذا فان مسعمم يتادحون بالشحاعة والکرم » حت ان" 
بالبخل و امین . 


والقضايا التي یتّفی عليها عقلاء بني آدم لا تکون الا" حقتا » كاتفاقهم على 
مدح الصدق والعدل » وذم" الکذب والظل . وقال الني" لر ( ۱۸ب ) لما 
سأله الأعراب” حتی اضطروه الى رة فتعلّقت' بردائه - فالتقت" إليهم 
وقال : « والذي نفسي ببده » لو أن" عندي عدد هذه المضاه نعماً لقسمتله 
فک » لا تحدوني مخلا ولا جبانا » ولا کذوبا » . لکن ينوع ذلك بتنوع 
القاصد والصفات » فانتا الأعمال” بالات » وتا لکل" امريء ما نوی . 


[ ذم البغل والجبن ] 


في سببل الله » دون ما ليس في سببله . فقال الني لر : «شر" ما في المرء 
شح مالم» وجن خالع»'"' . وقال: «مَن" ستدک با بني سلمة ؟ فقالوا: ابلتد" 


رس مه 
۰ 


بن فيس » على أت نَزانمّه البخل. فقال : وأي" دار أدوى من البخل؟ )۱۳۱ 


(۱) فوع من شجر البادية . 
(۲) رواه اج م - وأبو داود » في الجباد » باب في الجرأة وان » 
(۳) رواه البخاري في امس » ۱۰ » وي الغازي ۷۳ . 


0۰ 


وني رواية : إن السيّد لایکون مخبلا » بل سدم الأبيض الجمد البَرراء بن 
معرور 4 ,۱ 

وكذلك في « الصحيح » قول جابر بن عبد الله لأبى بكر الصدایق » رض 
الله عنهم : « ما أن تعطبني » وا أن تبخل عنّي . فقال : تقول وإمّا أن 
تخل عني ؟ وأي” داع أدوى من البخل ؟ » . فحمل الیل من أعظم 


الامراض . ۰ 


وني « صحيح مسام » عن سلمان بن ربيعة قال : قال حمر رضي الله عنه : 
« سم الني* لر قتسما » فقلت : با رسول الله ! والل عر هؤلاء أحق" 
منهم . فقال : انهم ختّروني بين أن يسألوني بالفشحش وبين أن 'يبخلوني » 
ولست" شاغل »(۱۳. بقول : ام سألوني مسألة” لا تصلئم » فان" آعطبتمم 
والا" قالوا : هو خبل ( ۲۱۹ ) . فقد خبُروني بين آمرتن مکروهن لا 
بتر كوني من أحدهاء السألة الفاحشة" » والتبخیل . والتبخل أشد » فأدفم” 


الأشد بإعطائهم . 
[ أنواع البخل ] 
والبلخل جنس تحته أنواع » كبائر وغير كبائر . 


قال الله تعالى : ( ولا يحسين” الذين سخلون ما اتام الله" من فضله هو 


١ ۱۹/۹ انظر سيرة ابن هشام ۱۰/۲ » وتفسير القرطي‎ )١( 
رواه مسل في كتاب الزكاة» باب من سأله بفحش وغلظة » وفيه « ... إنهم خيروني أن‎ )۲( 
۰ ۷۳۰/۲ ۰۱۲۷ يسألوني بالفحش أو يبخلوني » فلست بباخل » الحديث‎ 


اه 


خيراً هم » بل هو شر" لهم . سطوقون ما يخلوا به يوم القيامة )۱ » وقال: 
( واعبدوا الله » ولا تشر کوابه شيئاً » وبالوالدئن إحسانا ‏ الى قوله - 
الله لا حب“ من" كان تالا فخورا» الذين يبخلون ويأمرون الناس" بالسخل)۲۱) 
وقال تعالى : ( وما مَنَعهم أن تلقمل" منهم نفقاتئهم الا" أ أنهم کفروا بالل 
وبرسوله » ولا یأتون الصلاة الا" وم كسالى » ولا یتفقون لا" وم 
کار مون)۳۲» وقال: ( فا ۲ تام من فضله مخاوا به » وتولوا وم معر ضون. 
فأعقمم نفاقاً في قاویم الى يوم بلقونه ) »> وقال : ( ومن تنعل" 
فإما يبخل عن نفسه )'*' » وقال : ( فويْل” للفصلتين > الذين م عن صلاتهم 
ساهون» الدن براژن وعنعون الاعون )250 وقال: (والذن بکنزون اهب" 
والفضة » ولا 'ينفقونها في سبيل الله فيش رهم بعذاب ألم ۰ يوم حمی علمها 
في نار جبنم فتلكنوى بها جباههم وجلنوبهم وظبور'م » هذاما كترم 
لأنفسك » فذوقوا ما كنتم تکنزون )۷ . و كثير” من الآي في القرآن من الأمر 
بالإيتاء والإعطاء » وذم” من ترك ذلك » کلّه ذم للبخل ( ۱۹ ب ) . 


[ ذم الجبن ] 


وكذلك ذمّه للحبن كثير “ في مثل قوله : ( ومن ولېم يومئذ دبره 


۱۸۰ سورة آل عران » س » الآبة‎ )١ 

۲) سورة النساء » »> » الايات ۳۰ ۰ ۳۷ » وفي « ف » خطأ في رقم السورة والاية , 
۳) سورة التوبة م ٩‏ » الاية عه . 

ء ) سورة التوبة » ٩‏ » الایات ۷١‏ ۰ ۷۷ , 


ه) سورة مد » باع ء الاية مم , 


) 
) 
) 
(٤(‏ 
(٥)‏ 
(۰) سورة الماعون » ۱۰۷ » الاية > . والماعون : العروف , 
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۷) سورة التوبة » ٩‏ ؛ الابات عم ۰ وس , 


ىه 


الا" متحر”فا لقتال » أو 'متحمّزاً الى فئة » فقد باء بعَضّب من الله » ومأواه 
جبنم" وبس المصير )۳ » وقوله عن المنافقين : ( ويحلفون بالل انتهم لنک > 
وما م منک ١‏ ولکنمم قوم يَفْرقون . لو حدون ملحأة أو مغفارات أو 
ملحلا لو لوا إلبه » وهم ممحون )۱۲ » وقوله: ( فإذا نز لت سورة” 
"حکتمة وذ'كر فمها القتال رأيت الذين في قلوهم مر ض" بنظرون اليك 
نتظر الثشي علمه من الموت )۳ » وقوله : ( ألم تر الى الذين قبل لهم 
لّوا أيديم وأقبموا الصلاة وآتوا الزكاة” . فاما كلتب عليهم القتال” إذا 
فريق” منهم يخشّوان الناس كخشيّة الله أو آشد" خَشئيّة” . وقالوا : ربّنا 
۸ كتبئت علسا القتال ؟ لودآخترتتنا إلى أحل قريب . قل" : متاع' الدنيا 
قلبل” » والآخرة” خير” لمن اتتقى » ولا 'تظامون فتلا )۲*۱ . 

وما في القرآن من الحض” على الجهاد والترغيب فبه » وذم الناكلين عنه 
والتاركين له » كله ذم للجين . 


[ لا يتم صلاح بني آدم إلا بإلشجاعة والكرم ] 


ولا كان صلاح" بني آدم لا یع“ ف دينهم ودنماهم» إل بالشحاعة والکرم» 
بن ال" سبحانه أننّه من' تتَولى عنه » بترك الجباد بنفسه » أبدل الله به 


من يقوم بذلك . ومن تولّی عنه» بإنفاق ماله » آبدل الله به من يقوم بذلك. 


سورة الأنفال » م » الاية ١١‏ . 


سورة خحمد» لاع » الاية ۲۰ . 


1 
3 


)00( 
(؟) سورة التوبة » ٩‏ » الاية 5ه » ۷ه . 
(r)‏ 

) ) سورة النساء » ع » الاية ۷۷ . 


ارف 


فقال : ( يا با الذين آمنوا ما کلم إذا قبل لك انفروا في سيبل الله 
اتاتلم الى الارض ؟ ( ۲۰ 7 ) أرضيتمم باطماة الدنيا من الآخرة؟ نما متاع 
الحياة الدنيا في الآخرة الا" قليل. إلا” تتتفروا ایعذ"بک عذابا آلسما»*ویست‌ند ل" 
قوما سر » ولا تضر"وه شيئا » وال على كل" شيم قدبر )۲۱ » وقال تعالى: 
( ها أنتم هؤلاء ' تداعوان لسنفقوا في سمل الله » فمن من ببخل" » و 
یبخل فان ببخل عن نفسه » والله الفنی" وأز نتم الفقراء . وان تتولُو'! 
بستبدل قو ما غیر ک »۵ لا یکونوا آمثالع )۳ . 


وبالشجاعة والکرم في سل الله فضّل الله السابقین» فقال : ( لا يستوي 
منک من" آنفق من فتنل _ الفتح وقاتل » أولئك أعظم” درجة" من الذين 
أنفقوا من بعد وقاتلوا » و كثلاة وعد الله او 


وقد ذکر الجهاد بالنفس والمال في سسله > ومدحه في غير آية من كتابه . 
وذلك هو الشحاعة والسماحة ' في طاعته سبحانه » فقال : (م من فئة قلبلة 
غلبت" فئة” كثيرة بإذن الله ؟ وال مع الصابرین )۱*۲ » وقال تعالی : ( يا أيه 
الذين آمنوا إذا لقیتم فئة" فائيئتوا » واذكروا الله كثيراً لمك تفلحون . 
وأطبعوا الله ورسوله » ولا تتنازعوا فتفشلوا وتذهب" ريحم “> واصبروا 
إن" الله مع الصابرين )۱۳ . 


١‏ ) سورة التوية ٩ ٠‏ » الاية ۳۸ و وم, 


۲ سورة مد + باع > الابة مم , 


. ۲ ٩ سورة المقرة » ۲ » الابة‎ ) ٤ 


۱) 

۲) 

(۳) سورة الحديد » باه » الابة ۱۰ 

(4) 

(ه) سورة الأنفال » م » الاية مغ ۰ 4٩‏ . 
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[ما هي الشجاعة | 


والشحاعة" ليست هي قوة السدن . فقد یکون الرجل قوي البدن 
ضعبف القلب . وإنما هي قو"ة القلب وثباتئه . فان القتال مداره على قوة 
البدن » وصنعته للقتال » وعلی قوة القلب وخبرته به . 


واحمود منم ما كان بعلم ومعرفة » دون التپوار الذي لا شکر صاحبه» 
ولا مز بين احمود والمذموم ) ۰ آب ) . ولهذا كان القوي" الشدید هو الذي 
حين غضبه فليس هو بشجاع ولا شدید . 

[عودة الى الصير وانواعه] 

وقد تقدام أن" جاع ذلك هو الصبر » فإنته لا "بد منه . 

والصبر صبران : صر عند الغضب »> وصبر عند المصسسة . کا قال الحسن 
رحمه الله : « ما تجرتع عبد 'جرعة أعظم من جرعة حلم عند الغضب > 
وجرعة صبر عند المصيبة : . وذلك لأن أصل ذلك هو الصبر على الوم . 


والشحاع" الشدید ۲۲۲ هو الذی يصير على الوم : 


والمؤم إن' كان ما يكن دفعه آثار" الفضب » وان كان ما لا يكن دفعه 
أثار الحزن . وهذا محمر" الوجه" عند الفضب لشَوران الدم عند استشمار 
القدرة » ویصفّر" عند الحزن لور الدم عند استشمار العجز . 

(۱) ف : « وهذا هو الشجاع الشديد Co.‏ 


وه 


ولهذا جمع الني لتر في الحديث الصحبح الذي رواه مسلم عن عبد الله 
ابن مسعود ۽ رضي الله عنه “قال : قال الني مم : ه ما تعدون الر‌قوب" 
فيكم ؟ قالوا : ار"قوب الذي لا يولد له . قال : ليس ذاك بالرتقوب » 
ولکن" الرقوب الرجل الذي لم يقدام من ولده شیئ . ثم قال : ما تعدون 
الصرعة فيكم ؟ قلنا : الذي لا يصرع الرجال .فقال . لیس بذلك » ولکن 
الصرعة هو الذي يلك ( ۲۱ ) نفسه عند الغضب » ۱۱ , 


فذ کر ما يتضمّن” الصَبّر عند الصيبة » والصبر عند الغضب . 


قال الله تعمالى في الصة : (وبشتم الصابرین » الذين إذا أصابتليم 
مصيبة” قالوا : انتا .لله وانتا اله راجعون ) ١‏ . 


وقال تعالى في الغضب : ( وما يلاها إلا الذين صبروا » وما يلاها إلا 
دو حظ عظم ) '" . 


وهذا اجمع' بين صبئر المصيبة وصبّر الغضب نظير” المع بين صبر المصمبة 
وصبر النعمة » کا في قوله تعالى : ( ولئن ذقئنا الإنسان منتا رة م 
تزعناها منه إنّه وس كفو ر" . ولئن أذقناه نما بعد ضر اه رتیه 
لقولّن" : ذهب السيئات” عني »انه لفترح فخور . إلا" الذين صبروا 
وعملوا الصالحات أولئك هم مغفرة وأجر” كير ) 4۱) > وقال : ( لکشلا 


(۱) انظر صحیح مسل ۶ اطدیث ۱۰٩‏ . 
(۲) سورة المقرة » ۲ » الاية ۱۵۵ و7 . 

(۳) سورة فصلت » ١غ‏ ء الاية ۳۵ , 

(ء) سورة هود » ۱۱ » الابات و ب ۱١١‏ . 


۹ 


تا سوا على ما فاتک ولا تفرحوا بجا آتاع ) "١‏ . 
و پذا وصف كعب بن زاهير من وصفه من الصحابة المباجرين » رضي الله 
: عنهم » حيث قال ۲۲ : 
لا يفرحون إذا نالت سبوفپم "۳" _ قوماً » وليسوا مجازیما إذا نيلوا 
وكذلك قال حستان بن ثابت في وصفه الأنصار رضي الله عنهم ۲۴۱ : 
لا فخر ان" هم أصابوا من عدوم وان أصبوا فلا خور ولا ملم) 
وقال بعض"المرب في صفة اي" : « يغلب' فلا بلطتو > وليفلتب” 
فلا يضحر » ( ۲۱ ب ) . 
[ النهي عند تعدي الحدود ] 


ولا كان الشطان" يدعو الناس » عند هذن النوعین » الى تعداي الحدود 


وقد بکی لما رأى ابراهم في النزع : « أتبي وأنت" "تنهی عن البكاء ؟ 
فقال : انا نت" عن صوتنن أحمقين فاجرن : صوت” عند نعمة : لهو” 


١)سورة‏ الحديد » ov‏ » الابة ۰.۸۳ 
۲) البيت من قصيدة « بانت سعاد » . انظر شرح ديوان كعب ص ۰ 


4 ) انظر دیوان حسان ( تحقيق سيد حنفي حسنین ) » ص ۲۳۹ . 


) 
) 
(۳) في شرح دیوان كعب « رماحهم ». 5 
) 
(ه) هذه رواية الطبري » وني الديوان « .. فلا خور ولا جزع > . 


۷ 


ولعب » ومزامير شطان ¢ وصوت" عند مصسسة : لطم خدود » وشق" 


جیوب » ودعاء بدعوى الجاهلية » ۲۱۱ . فجمع بين الصواتن . 


وأا یه عن ذلك في الصائب » قشل قوله يي : د ليس منتا تن' لطم . 
ادود ٤و‏ شق" الجبوب » ودعا بدعوى الجاهلية » ۲۱ . وقال : « أنا بري” من 
الحالقة » والصالقة » وال ساقة "۳ » وقال : « إن الله لا يوآخذ على دمع العيئن 
ولا حزان القلب » لکن یمذّب بهذا أو برحم . وأشار الى لسانه ۱*)»وقال: 
« من نیح عليه » فانته یمذاب ما نيح عليه ٠‏ . 


واشترط على النساء في السعة « أن لاینحن » . وقال : « ان النائحة 
اذا م تب قبل موتا » فانتبا تلنبس" يوم القیسامة درعا من جرب » 
وسر بالا من قطران » ۷ 


فالني ر ذكر الصوتتنن الأحمقيئن الفاجرین . الصوت الذي يوجب 


(۱)انظر البخاري في كتاب 

(؟)رواه e e‏ : ليس منا من ضرب الخدود 2۷۳/۲ 

ا : ما ينهى من الق عند المصيبة » ۰۷۳/۲ 

۾ : إن رسول الله بريء من الصالقة والحالقة والشاقة ج » والصلق : رفع الصوت الشديد » 

۰ e 

ع رداه البخاري في كتاب الجنائز » باب : البکاء عند المريض ۲ وفيه « .. أن الله لا 
یمد :مم ألعين ولا يحزن القلب » ولکن يعذب بهذا » - وأشار الى لسانه - أو پرحم > . 

أ رداه البخاري في کتاب الجنائز » باب : ما یکره من النياحة على الست ۷۲/۲ . 

دتري مي وى کیان :نان » باب التشدید في النماحة » الحديث » ۲٩‏ ۰ 14/۲ . 


4ه 


الاعتداء في الفرح حتى يصير الانسان فرحا فخوراً » والصوت الذي يوجب 
الحز ع عند الحزن » حتى يصير الانسان هلوعاً حزوعا . 


وأا الصوت" الذي ”شير الغضب لله » ( ۲۲۲ ) فکالاصوات التي ”تقال في 
الجباد : من الأشعار النشدة . فتلك لم تكن ب لات . و کذلك اصوات الشهرة 
في الفترح » فرختص منهسا فبا وردت" به السْنتة : من الضرب بالداف في 
العرس » والأفراح للنساء والصبيان . 


وعامّة” الأشعار التي تنشد بالأصوات لتحريك النفوس هي من هذه الاقسام 
الاريعة ۰ وهی التشسب" ¢ وأشقار العكدت والمنة “ وهی الاسة » والفحاء» 
وأشعار المصائب كالمراثي 6 | ۲ العم والفرح وهي المدائح . 


والشعراء جرت عادتثم أن يمشوا مع الطبع » کا قال الله تعالى : ( لكر 
تر أنتهم في کل" واد هنمون » وأنتّهم يقولون ما لا يفعلون ؟ ) ۲ » ولهذا 
اتر نشم يعم الغاوون . والغاوي هو الذي یتشم هواه بغير عل . 
وهذا هو الفي" » وهو خلاف المبتدي. کا أن" الضال" هو الذي لا يعلم مصلحته 
وهو خلاف المبتدي . قال سبحانه : (والنتجم إذا هوى » ما ضل صاحمم 
وما"غوی ) ۲ فلپذا قال رسول الله عر : « علب بسني وسنة الخلفاء 


الراشدن الپدئن من بعدي » ۲۳۲ . 


(۱) سورة الشعراء » ۲۹ » الاية ۵ ۲۲ = ۲۲۰ . 

(۲) سورة النحم » مه » الاية ۱ - ۲ . 

(۳) رواه ابن ماجه في القدمة » ولفظه : « ... فعلیک با عرفتم من 'سنتي وسنة الخلفاء 
الر اشدین المبديين . عضوا عليها بالنواجذ ... » ۱۹/۱ » الحديث ۳ . 


۹ 


فلبذا تحدم عدحون جنس الشحاعة وحنس السأاحة ¢ إن كان عدم هاذ بن 
الاطلاق » لكن العاقبة في ذلك للمتّقين » وأمّاا غير المنكقين فلهم عاجلة” 
لا عاقمة . 


والعاقبة » ون كانت في الآخرة » فتکون في الدنيا أيضاً . کا قال تعالى 
لما ذكر قصّة فوح ( ۲۲ ب ) ونجاته بالسفينة : ( قيل” يا فوح' هبیط بسلام. 
مننا وبر كاتر علب وعلى مم من معك » وأمم” سنشمتتهم “ثم سم 
منّا عذاب” ألم الى قوله : فاصبر" > إن العاقبة للمتكقين ) ۱ . وقال الل 
تعالى : ( فمن اعتدى علیک فاعتدوا عليه ثل ما اعتدى علب » واتقوا الل» 
واعاموا أن الله مم المنكقين ) 9" . 


[ الحمود من الحية والشجاعة ] 


والفرقان أن يحمد من ذلك ما حمده الله" ورسولله . فان الله تعالى هو الذي 
مده زین" » وذمثه شنن “ دون غيره من الشعراء والخطماء وغيرهم » ولهذا 
لمًا قال القائل من بي تم نيع : « إن مدي زین" » وذمتي ”شن » 
قال له : « ذاك اله . 


وال سبحانه مد الشحاعة والسماحة في سبيله » ا في « الصحيح » عن 
أي موسی الأشعري رضي الله عنه قال : « قبل لرسول الل ي : الرجل” 


(۱) سورة هود » ١١ء‏ الاية مع وه . 
۲(۰) سورة البقرة » ۴ * ۱۹ . 


نقاتل شحاعة" » و قاتل نة > ویقاتل رياء » فأي* ذلك سبل اه 
فقال : من قاتل لتکون كامة الله هي العلا » فمو في سبيل الله » ۱۱۱ » وقد 
قال الله سبحانه : ( وقاتلوكم حتى لا تکون فتنة” » ویکون" الدين” كلثه 
لله ) ۳ » لآن هذا هو القصود الذي خلق الث الخلنی له 0 
( وما خلتفت" الجن" والاننس" إلا لسعبندون ) ۱٩‏ . 


فكل“ ما كان لاحل الغاية ( ۲۲۳ ) التى "خلق ها الق" كان حموداً عند 
الله » وهو الذي قى لصاحبه وینفعه ال" به » وهذه هى الأعمالالصالحات”. 
و طذا كان الناس” أرَبْعَة أأصناف : 

من يعمل لله بشجاعة وسعاحة » فبولاء هم المؤمنون الستحقون الجنتة . 

و من یسمل لغير الله بشجاعة وساحة » فهذا ينتفع بذلك في الدنيا » 
وليس له في الاخرة من خلاق . 

و من" يعمل لله » لکن لا بشحاعة ولا بسماحة, فبذا فمه من النتفاق ونقتص 
الإعان بقدر ذلك ٠‏ ومن لا يعمل لله » ولا فسه شحاعة ولا معاحة » فبذا 
ليس له دنما ولا خرة ۰ 


(۱) رواه ابن ماجه في کتاپ الجباد » باب النية في التتال ٩۳۱/۷‏ ۰ الحديث ۲۷۸۳ - 
ورواه مسلم في كتاب الإمارة » باب من قاتل لتکون كلمة الله العليا » ۱۰۱۳/۳ ٠‏ الحديث 
2۹۰ 

(۲) سورة الأنفال » م » الاية وم . 

(۳) سورة الذاریات » ١ه‏ » الاية 5ه , 


5١ 


[ الاخلاق التي يحتاج اليما المؤمن ] 


فبذه الأخلاق والأعمال' متام الما الومن" عموماً » وخصوصا في أوقات 
المحن والفتن الشديدة . فانتهم يحتاجون الى صلاح نفوسهم عند المقتفى 
للذتنة عندهم . ويحتاجون ايضا الى أمْر_غيرهم وه بحسب قدرتهم . وکل من 
هذبن الأمر'ين فبه من الصعوبة ما فيه » ون" كان يسير ا على من" سره 
الل عليه . 


وهذا لان" الله أمر المؤمتين بالايمان والعمل الصالح » وأمرهم بدعوة الناس 
وحبادهم على الايمان والعسل م > ولكنتّهم کا قال الله تعالى : 
( ولتتناصرن” الله من يلمر » ان" الله لقوي” عزيز . الذين ان" 
مکتنام في الارض أقاموا الصلاة” » وآتوا الزكاة” » وأمروا بالمعروف » 
وتوا عن اللکر » و له عاقبة" الامور ) ۲ . وکا قال انتا لص 
راملنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا (۲۳ ب ) © ويوم يقوم الأشنهاد ) ۳ 
وكا قال : ( كتب الله اغلسن" أنا ور'سألي . ان" الله قوي” عزيز ) ۲۳ . وكا 
قال : ( وان" جندنا هم الغالبون ) ““ . 


[ التملتل بالخوف من الفتنة » لترك الأمر بالعروف ..] 


ولا كان في الأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر » والجباد في سبسل الله من 


(۱) سورة الحج » ؟؟ء الاية 4۰ ۱ . 
)۲( 

(r) 
(+) 


.(؛ ) سورة الصافات » ۷ الاية ۱۷۳ . 


سووة غافر » ٠‏ ءالاية ۱ . 


سورة امحادلة » مه ء الاية ۲۱ . 


1 


الابتلاء وان ما بتعراض به الرء" للفتنة » صار في الناس من يتملالل لتراك 
ما وجب علمه من ذلك بأنه يطلب السلامة من الفتنة . کا قال الله تعالى عن 
المنافقين : ( ومنهم من بقول ا لي ولا تفتنتي . ألا في الفتنة 
مقطوا ) ۱ الاية . 


وقد ذكروا في التفسير "“ أنتها نزّلت في اد" بن قن ااا 
الني علا بالتحپز لغزو الروم . وأ'ظن” آن" رسول الله ل قال له : « هل 
لك في نساء بني الأصفر ؟ فقال : با رسول الله » إني رجل" لا أصبر' عن النساء» 
وإني خاف الفتنة بنساء بني الأصفر » فائذن لي ».ولا قفتي E‏ 


وهذا اد" هو الذي تخلتف عن بسْمة الرضوان تحت الشجرة » واستشر 
يحمل أجر ١‏ ۰ وجاء فمه الحديث : د کلم مغفور” له » الا" صاحب ال 
الأحمر » . فأنزل الله تعالى فبه : ( ومنهم من" يقول' اثذان لي » ولا تفتنتي > 
ألا في الفتنة سقطوا ) . 


قول" ب إنه طلب القمود ليسم من فتنة النساء > فلا نفتتن بن » فسحتاج إلى 


(۱) سورة التوبة » ٩‏ » الاية ٩‏ . 

(۲) انظر تفسير القرطي ۱۵۰۸/۸ . 

(۳) الذي في سبرة ابن هشام ۱۰۹/6 : « فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للجد بن قيس » 
أحد بني سامة : يا جد » هل لك في جلاد بني الأصفر ؟ فقال يا رسول الله » أو تأذن لي ولا 
تفتني » فوالله لقد عرف قومي أنه ما من رجل بأشد عجباً بالنساء مني » وإني أخشى إن رأيت 
نساء بني الأصفر أن لا أصبر . فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : قد أذنت لك. 
ففي الجد بن قيس نزلت هذه الاية .. الخ > , ٠‏ 

(4) انظر سيرة ابن هشام ۳۰/۲ . 


۳ 


الاحتراز من الخظور ومجاهدة نفسه عنه . فيتعذآب بذلك » أو يواقعه فيأثم . 
فان من" رأى الصورة المية وأحبّها » فان لم یتمکتن منها - إما لتحرج 
الشارع » وإما للمجز عنما یعذاب قلبه » (154) وان قدر عليها وفعل 
الحظور هلك . وني الحلال من ذلك من معالجة النساء ما فمه بلاء . 


فهذا وجه قوله « ولا تفنتنتي » > فقال الله تعالى : ( ألا في الفتنة 
مقطوا ) . بقع ول : إن نفس |عراضه عن اطهاد الواحب » ونکوله عنه » 
وضعف إيمانه »> ومرض قلبه » الذي زین له ترا" الجهاد : فتنة عظیمة قد 
سقط فما . فکنف يطلب” التخلتص من فتنة صغيرة م تصنه بوقوعه في فتنة 
ظيمة قد أصابتله ۲ و ال تعالی بقول : ( وقاتلوم حت لا تكون فتنة » 
ويكون الدین" کله ۵ )۱ . فن ترك القتال الذي أمر الله به لثلا تکون 
فتنة » فهو في الفتنة ساقط » ریا وقع فبه من ریب قلبه “> ومرض فوژاده » 
وتتر لك ما أمره الله به من الجباد . 

فتدبر هذا » فانه مقام حطر . والناس" فيه على قسمين : ۲۳۱ , 

قسم" یأمرون وینپون و بقاتلون طلبا لإزالة الفتنة - زعوا - » ویکون 
فعلهم ذلك أعظم فتنة » کالقاتلن في الفتن الواقعة بين الأمّة مثل الخوارج . 


وأقوام ينكلون عن الأمر والنبي والقتال الذي یکون به الدين کل الله » 


(۱) سورة الأنقال » م » الآية ۲۱ . 
(۲) ف « الناس فيه ثلائة أقسام » , 


54 


وتکون كامة الله هي العليا » لثلا بفتنوا » وهم قد ما | في الفتنة 1 


وهذه الفتنة الذ كورة في سورة « براءة »دخل فبها الافتتان بالصور المبلة» 
فانها سبب نزول الآبة . وهذه حال" کثبر من المتدينّة » بتر کون ما محب‌علمم 
من مر وني وحهاد » يكون به الدين' کله لله » وتکون به كامة الله هي 
العلما » لثلا بفتتتنوا جنس الشپوات » وم قد وقعوا في الفتنة التي هي أعظم 
ما زعموا أنتهم فروامنها ( 4ب( 


وإنما الواجب عليهم القبام بالواجب من الأمر والنبي وترك احظور » 
والقيام بالواجب وترك المحظور متلازمان ١١‏ » لكوان نفوسهم لا تطاوعبم إلا 
على فملہا جیما أو تر کہا جيعا » مثل كثير من بحب" الرياسة » أو «لال » أو 
شهوات الغي » فإذا فعل ما وجب عليه من اوو وحپاد وإمارة ونحو 
ذلك فلا "بد" أن يفعل معبا شيئًا من المحظورات » فالواحپ" عليه حينئذ أن 
ينظر أغلب الأمر'ين ٠‏ فان" كان المأمور أعظم أجراً من ترك ذلك الحظور » ۸ 
يترك ذلك » لما خاف من أن يقترن به ما هو دونه في المفسدة . وان کات 
ترك الحظور أعظم أجراً “م يفوت ذلك برجاء ثواب فعل واجب يكورف 
بما يجتمع له من الأمرین من الحسنات والستئات . فبذا هذا . وتفصيل 
ذلك يطول . 


[ لا بد لكل انسان من الأمر والنبي ] 
و !شر على وحه الأرض فلا ید" له من أمرر ونبي ۳ وا أن ی مر 


(۱) ف « متلازم > . 


1۵ (o) 


وینپی » ی لو آنه وحده لکان نامر نفسه وينباها : اما عمروف » وإما 
نکر كا قال الله تعالى ( إن النفس لأمّارة” بالسوء ۱۷ ) . 
فان" الأمر هو طلب" الفعل وإرادته 5 والنپي" طلب" الک و ارادته ۰ 


[ ینو آدم لا يعيشون الا بالاجاع] 


ولا ید" لكل حي من |رادة وطلب في نفسه بقتضي پا فعل نفسه » 
ويقتمي بها فمل غیره إذا آمکن ذلك . فان الانسان حي يتحر"ك 
بإرادته » وبنو آدم لا يعيشون ال" باجمّاع بعضهم مع بعض . 


وادا اجتمع اثنان فصاعداً ( ۲۲۵ ) فلا بدا" أن یکون پيا ائټار بأمر» 
وتنام عن أمر . وطذا كان أقل” الماعة في الصلاة اثنان » کا قبل : الائنان 
فا فوقپا جماعة . ولکن لما كان ذلك اشتراكاً في راد الصلاة حصل 
بسن » آحدها إمام والاخر مأموم . کا قال النبي" لتر مالك بن الحوبرث 
وصاحبه » رضي الله عنها : « إذا حضرت الصلاة" فاذ نا وأقما » وو‌کا 
أ کہر' کا ۰ . وكانا متقار بسن في القراءة . 

وأمّا في الأمور العادية ففي الستن أن رسول الله یتر قال : « لا محل" 
ثلاث یکونون في سفتر إلا أمّروا علییم أحدم » ۳ . 


(۱) سورة بوسف ۰ ۱۲ ۰ الاية ۵۳ . 


(۲) رواه مسلم في کتاب الساجد ومواضع الصلاة » باب : من احق بالإمامة » ۱ ۰ 
الحديث ۲٩۳‏ . 


(۳) رواه ابو داود في کتاب الجا ولفظه : « إذا خرج ثلائة في سفر فلیومروا حدم » , 
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[ الأمر والنهي من لوازم وجود بني آدم » فلا بد من الامر 
بالمعروف الذي أمر به الله ورسوله ... ] 


وإذا كان الأمر' والنبي من لوازم وجود بني آدم »فمن لم يأمر بالعروف 
الذى مر به الله وارشولة »> وينهى عن المنكر الذي نهى الله عنه وزسوله ¢ 
وي مر" بالمعروف الذي أمر الل به ورسولله » و ینپی عن النکر الدي ی 
الله عنه ورسوله - والا" فلا بد“ من أن يأمر وينبى » ودؤمر وننبی إمّا ما 
بضاد ذلك » وإِمّا عا يشترك فه ای" الذي أنزله الله بالباطل الذي لم ينزه 
الله . وإذا اتخذ ذلك دنا كان دینا میتتدعا ضالاً باطلا . وکا أن" کل" بشرر 
هو حي متحراك بارادته 6 مام حارث فن ‏ تكن نته وعمله لا 
صالحا لوجه الله » كان عمل عملا فاسدا أو لغشر وجه الله » وهو لباطل كأ 
قال تعالى : ( ان" سعیع لشتی ۲ ) 

وهذه الأعمال ( ه؟ ب ) كلها 5 من جنس أعمال الكفتار ( الذين 
كفروا وصد"وا عن سبيل الله » أضل أعمالهم ) ۲۳ » وقال تعالى : ( والذين 
كتفتروا » مالم كراب بقيعة يحسبّه الظمان" ماء » حتى إذا جاءه م 
مجد ه شا ¢ ووحد الله عنده فوفاه حسانه 6 والله” سريع الحساب ( 9 ¢ 
وقال : ( وقد منا الى ما عملوا من حمل فحعلناه هناء" منشورا 10 5 
[ من م أولو الأمر الذين يأمرون بالعروف ] 
)١‏ سورة الل » ٩۲‏ الاية ع . 
؟) سورة مد ۰ باع » الاية ۱ . 


۳) سورة النور » ؛ ۲ الاية وم . 
)٤‏ سورة الفرقان 0 الاية ۳ 


) 
) 
) 
£) 


1۷ 


المؤمنين » كا قال تعالى : ( با أيّها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطعوا الرسول" 
وأولي الامر منک . فان تنازعتنم في شيء فر دوه الى الله والرسول » إن" 
كلتم تؤمنون باه والبوم ال خر . ذلك خير” وأحسن تأويلا ) ۲ . 


واو لو الامر 2 افتخات الامر ودووه 3 وم الذين يأمرون الناس ونپونهم » 
وذلك بشترك فمه أهل المد والقدرة » وأهل العم والکلام . 


فلپذا كان أولو الامر صنفنن : العاماء والأمراء . فإذا صلحوا صلم 
الناس » وإذا فسدوا فسد التاس . کا قال أو بكر الصدایق رضی" الله عنه 
للأحسيّة لما سالته : ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح ؟ قال : ما استقامت 
لعأمتم. 

ویدخل فبهم الملوك والمشايخ وأهل الدبران . وکل" من" كان متبوعا فهو 
من آولی الامر . 

وعلى کل" واحد من هؤلاء أن يأمر ا أمر الله به » وینهی عا نهى الله عنه. 
وعلى كل واحد من علبه طاعته ( ۲۲۹ ) أن يطبعه في طاعة الله ولا بطعه 
في معصية الله » كا قال ابو بكر الصدابق » رضى ال" عنه » حين تولتى أمر 
المسادين وتخطسهم فقال في خطبته : 
ما أطعت الله ورسوله » فإذا عصمت الله فلا طاعة لي علس » '" . 


(۱) سورة النساء » ع » الاية وه . 
(۲) انظر هذه الخطبة في جبرة خطب العرب ۰۱ و الصادر الذ کور هناك . 


A 


فصل 
[ لا بد في جميع الحسنات ان براد بها وجه الله ] 


واذا كانت جيم الحسنات لا بد فما من ششن : أن تراد بها وجه الله » 
وأن تکون موافقة" لشريعة » فپذا في الأقوال والأفعال» في الکّلم الطب 
والعمل الصالح » في الأمور العاسة والأمور العمليّة العادية . وطذا ثبت في 
« الصحیح » عن الني” لر أنه قال: « ان" آول ثلاثة تسعر" ۲ بهم جهنم 
رجل" تعلّم العم وعلّمه» وقرأ القرآن وأقرأه لقول الناس: هو عالم وقاری». 
ورجل” جاهد وقاتل لبقول الناس” : هو شحاع وجريء . ورجل تصداق 
وأعطی » للقول الناس' : هو جواد" وسخي ۲۲ . فان هؤلاء الثلاثة الذين 
بريدون الریاء والسْمْمة هم بإزاء الثلاثة الذين بعد النبسّين : من الصد بقين 
والشهداء والصالحين . 


نت ماهم 


فإن من تعلم العم الذى بعث الله به رسله > وعلمه لوحه الل » كان 
صديقا . ون" قاتل لتكون كلمة الله العلا وقنتل كان سهيداً» ومّن' تصّداق 


هذا يسأل الفرط في ماله الرجعة وقت الموت » کاقال ان" عبّاس > 
(۱) ف « تسحر > . 
(۲) رواه الترمذي » ابواپ الزهد > اب ما جاء في الریاء والسمعة ۱۳/۳ - ع ۱۱ 
ومسل في کتاب الامارة » باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار » ۱۵۱۳/۳ - ۱۵۱ ۰ 


ونص الحديث فبها أطول . 
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رضي الله ( ۲۲ ب ) عنها : « من اعطي مالا فلم بح" منه “> ول زاك“ 
بان ارهن ولت ی 
أن' با أحد ک الموت” فیقول : رب" » لولا أختراتني الى أجل قريب 
فاصّداق وأکن" من الصاطین ۲۲ ففي هذه الأمور العامية الکلامتة يحتاج” 
الآمثر أن یکون ما خبر به عن الله والموم الآخر » وما كان وبکون » صوابا: 
وما يأمر به وما ينهى عنه کا جاءت به الرسل” عن الله . هذا هو الصواب 
الوافق للستة والشمريعة » التبم لکتاب ال وسئنتة رسوله . 


كا آن" العبادات التي نتعتد هيا إذا كانت ما شر عه الله » وأمر الله به 
ورسوله كانت حقت) صوابا) » موافقاً ما بعث” اث به رسله » ومالم يكن 
کذلك من القسمین كان من الماطل والبدع الضلتة والجہل . وان كات يسمه 
من يسمه : علوماً ومعقولات وعادات ومجاهدات وأذواقاً ومقامات . 

وحتاج أيضا أن يأمر'"' بذلك لامر الل » ونسپی عله لنبي ١‏ الله ¢ وير 
بما آخبر الله به.» لانته حت واعان" وهندی » ا آخبرت به الر سل ٠‏ کا تحتاج 
العبادة إلى أن قصد مها وجه الله . فادا قىل ذلك لاتشاع افوی واه ¢ 
أو لاظهار العلم والفضيلة » أو و لطلب السمعة والرياء » كان بمنزلة المقاتل شجاعة 


وحمسّة وراه" ۰ 


ومن هنا یتیتن لك ( ۷ ۷) ما وقع فيه كثير” من أهل العم والمقال » 
وأهل العبادة والحال . فكثيراً ما بقول” هؤلاء من الأقوال ما هو خلاف 


۱۰ سووة « المنافقون » » ++ » الاية‎ )١( 
و۰‎ ۳ : 
. » ف « یومر .. ی‎ )۲( 


الكتاب والسنئة » أو ما يتضمّن خلاف السُنّة ووفاقها . وكثيراً ما يتعمّد 
هؤلاء بعبادات ‏ يأمر الله پا » بل قد ی عنها اوها تعن مشروعا 
حظوراً . وكثيراً ما یقاتل هؤلاء قتالاً مالفا للقتال المأمور به » أو متضمُّناً 
لأمور به وحظور . 

شم کل" من الأقسام الثلاثة : المأمور به » والحظور » والشتمل على الأمريئن 
قد یکون لصاحبه نة حسنة » وقد بکون متبعا لهواه » وقد يجتمع له 
هذا وهذا . 

فهذه تسعة أقسام في هذه الأمور . وفي الأموال المنفقة عليهبا من الأموال 
السلظانسّة : الفيء وغيره » والأموال الموقوفة » والأموال الموصى هما» 
والمنذورة » وأنواع العطايا » والصدقات » والصلات . وهذا كله من لبس 
الحتى بالباطل » وخلط عمل صالح وآخر مي . 

والسي”؛ من ذلك قد يكون” صاحبه مخطئا أو ناسا فبو مغفور له» كانمجتبد 
الحطيء الذي له أجر”» وخطوّه مغفور له . وقد يكون صغيراً 'مكتفراً 
باجتناب الكبائر » وقد يكون مغفوراً بتوبة » أو يحسنات تمحو السیئات » 
أو مكفّراً عصائب الدنيا » ونحو ذلك . 

ِل أن" دين الله الذي أنزل به كتبه » وبعث به رسله » ما تقدم: من إرادة 
الله وحده بالعمل الصالح ( ۲۷ ب ) ۰ 

[لا يقبل الله من أحد غير الاسلام ] 

وهذا هو الاسلام العام الذي لا بقبل ال من أحد غبره . قال تعالى': 


۷۱ 


oro 


( ومن ینغ غير الاسلام دیش فان بقل منه » وهو في الآخرة من 
الخاسرين )۲ » وقال تعالى : ( شهد" ال" أننّه لا إله إلا" هو e‏ 
وولو | العلم قائ بالقسئط . لا له إلا" هو العزيز' الحكم. إن" الدین عند الله 
الاسلام ) ۲۲۲ . 


[ معا اسلا ] 


والاسلام جمع معنسنن. أحدها الاستسلام والانقباد» فلا بکون متكمّرا. 
والثاني + الاخلاص » من قوله تعالى : ( ورجلا سلما لر جل )۲۳۲ فلا یکون 
مشتر کا» وهو أن یسم العبد الله رب العالمين . ما قال تعالى : ( ومن برغب” 
عن ملة اراهم الا" من سفه نفسه” » ولقد اصطفينا' في الدنما > وإننّه 
في الآخرة لمن الصالحين . إذ' قال له ريه : سم" . قال : أسامت” لرب” العالمين. 
"ووصی بها ابراهم بذيه ویمقوب" : يا بني إن الله اصطفى لک" الدين فلا 
قوتئن" الا" وأنتم مسامون )!*' » وقال تعالی : ( قل إنكني هداني ربّي الى 
صراط مستقم . دینا سما ملمّة ابراهم حنيفاً وما كان من المسر كين . "قل" 
ان" اد وننسی ومحماي" وماتي لله رب العالمين . لا شريك له » وبذلك 
امرك » واه آرل السلین )۳۲ . 


والاسلام یستعمل لازما معدی حرف اللام » مثلما ذکر في هذه الآيات . 
ومثل قوله تعالى : ( وأنيبوا الى ربكم وآسلموا له من قل أن باتتع 


) ) سورة آل عران » ۳ » الاية هوم . 

(؟) سورة آل عران » ۳ الاية ۱۸ - ۱۹٩‏ . 

(۳) سورة الزمر ۰ ۳۹ ۰ الاية ۲۹ » وسلا معناها خالصاً , 
) ) سورة المقرة » ۲ » الاية ۱۳۰ س ۱۳۲ . 

(ه) سورة الأنعام » و » الايات ۱۱ - ٠١۴‏ . 


۷ 


المذاب" » ثم" تنصرون ۲۱ » ومثل قوله تعالى : ( قالت رب انتي 
ظامت” نفسي ( ۲۲۸ ) واعليةة مع سلمان" لله رب " العالمان )۱۲۱ » ومثل 
قوله تعالى : ( أَفَمَيْر دين الله ینعون » وله أسلّم” من في السموات والأرض 
طوعا وکرها والبه بر جعون ۷ . ومثل قوله تعالى : ( قل" آندعوا 
من دون الله ما لا بنفعنا ولا يضرا » ورد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله ؟ 
كالذي استپوتله" الشاطن في الأرض تحنران » له صحاب" يدعونه الى 
الهدى أئْتنا .“قل ان" 'هدى الله هو ادى اك 
المالن ) ۲*۱ . 


و بستعمل متمداا مقرونا بالاحسان . کقواله تعالى : ( وقالوا لن یدخل 
الجنتة” الا" من" كان هوداً أو نصاری . تلك آمانبپث . قل" :هاتوا برها 
إن" كنم تم صادقين . بل » , من" أسم وجبه الله وهو محسن" فله أجرأه عند ريه » 
ولا خوف" عليهم ولا م محزنون )  )‏ » وقوله تعالى : (ومن آحسن ديا 
من سل وجنبه" لله وهو حسن"» واتتبم ملّة ابراهم حنيفا » واتتخذ الله 
ابراهم" خلملا ) ۱7 فقد أنكر ال" أن يكون دين" أحسن من هذا الدين . 
وهو اسلام الوجه لله مع الاحسان . وآخبر أن" کل من سم وجپه له وهو 
'حسن” فله أجر'ه عند ريه » ولا خوف علمپم ولا هم يحزنون . 


(۱) سورة الزمر » ۳٩‏ ء الاية ٠٤‏ . 

(۲) سووة الامل » ۲۷ » الاية 6 4 . 

(۳) سورة آل عمران » م ۰ ۸۳ . 

(؛) سورة الأنعام » 5 » الاية ۷۱ . 

(ه) سورة البقرة » ۲ » الاية ۶۱۱۱ ۱۱۲ . 
)١(‏ سورة النساء » ٤‏ الاية ۵ ۱۲ . 


VY 


أثدت* هذه الكامة الجامعة » والقضمّة العامّة رد" لراعم من زعم أنه 
لا يدخل الجنثة الا" پو داو مر ٠‏ 


[ معنى اسلام الوجه لله ] 


وهذان الوصفان » وهما اسلام الوجه لله » والإحسان» هما الأصلان 
المتقدمان . وهما کون العمل خالصا الله ( ۳۸ ب ) » صواباً موافقا السْنة 
والشريعة . 
وذلك أن" اسلام الوجه لله هو متضمّن القصند والنّة لله » کا قال 
يعضوم : 
استغفر الله ذنبا لست” حلصه رب العباد البه الوجه” والعمل” 


وقد استتعمل هنا أربعة ألفاظ : اسلام الوجه » وإقامة الوجه » وتوجه 
الوجه . كقوله تعالى ( ( وأقيموا وجوه عند كل" مسجد )۳ » وقوله تعالى : 
( فا قم" وجبك للدين حنيفا » فطتر َة الله التي فطتر الناس علمها ) ا » 
و کقول الخليل عليه السلام : ( اني وجپت" و جنهي للذي فّطتر السموات 
والأرض حنیفا » وما أا من الشر كين ) ۳۳ . و کذلك كان الي علَمٍ بقول 
في دأعاء الاستفتاح في صلاته من الليل : « وحپت" وجبي للدي فط 
N‏ 


6 سور الأغراف » الایة ۵ب 
(۲) سو رة الززم ۰ ۳۰ ۰ الاية .م , 
(۳) سوزة الا نعام ۶ 5 ءالاية ۷٩‏ , 


۷ 


وفي الصحبحّيّن عن البراء بن عازب رضي الله عنها أن" الني" لر علّمه أن 
يقول اذا أوى الى فراشه : « اللهم آساست" نفسي إليك > ووجپت" وجبي 
الك الحديث ۾ . 


فالوجه يتناول التوجه » بكسر الجم » والتوجه » بفتح الجم ‏ اله » 
ويتناول المتوجدّه نحوه . کا يقال : أي وجه تريد ؟ أي أي وجبة وناحبة 
تقصد . وذلك أنها متلازمان . فحمث توجته الانسان توجته وحپه » ووحبه 
مستازم لتوجپه . وهذا في باطنه وظاهره جمبعا . فبي أربعة أمور . والباطن” 
هو الأصل » والظاهر هو ( ۲۲۹ ) الکمال والشعار . فإذا توجّه قلبه الى شيء 
تمه وحبه الظاهر . 


فإذا كان العبد" قصداه ومراده وتوحنپه الى الله » فبذا ص لاح إرادته 
وقصده . فإذا كان مع ذلك محسناً فقد اجتمع له : أن يكون عله صالجا ولا 
'يشرك بعبادة ربّة أحدا . وهو قول عمر رضي الله عنه : « اللهم اجعل' عملي 
كلّه صالحا » واجعله لوجبك خالصا » ولا تجعل لأحد فيه شيئاً » . 

[ تعريف العمل الصالح] 


والعمل الصالح هو الإحسان . وهو فعل الحسنات » وهو ما أمر الل" به . 
والذي آمر الله به هو الذي مراع ٩‏ » و هو الموافق لكتاب تن الله وة 


(۱) انظر صحيح مسلم » كتاب الذكر والدعاء » الحديث ۷ — :0" ۰ 
(۲) ف « شرعه اله » . 
) 


۳) ف « لسنة الله » . 


رسوله . فقد أخبر الله تعالى أن" من أخلص قصده لله » وكان محسنا فى عمل » 
فإنّه مستحدى للثواب سال من العقاب . 


ولهذا كان أئمئة السلف » رحمم الل » ح‌مون هذان الاصلنن . كقول 
الفضيل بن عياض في قوله تعالى : ( لسلوک أك أحسن عملا ) ۱ قال : 
« أخلضه وأصوبه . فقيل : يا أبا على ! ما أخلصه وأصوبئه ؟ فقال : إر._“ 
العمل إذا كان صواباً وم يكن خالص) وم يقبّل . وإذا كان خالصا ولم يكن 
صواباً و قبل » حتى يكون خالصا صوابا . والخالص أن يكون لل . 
والصواب أن کون على السلنّة » . 


وقد روى ان" شاهين واللالكائي عن سعيد بن جنر قال : « لا بقلل 
قول" الا" بعمل » ولا بقبل قول" وحمل الا" بنيّة » ولا بقبل قول” وعمل” 
ونمّة إلا عوافقة الستة ». ورويا عن الحسن البصري مثله » ولفظه «لا بصلح» 
مکان « لا بقل 4 


وهذا فيه رد" على المرجئة الذين محملون ( ۲۹ ب ) مجر”د القول کافس] . 
فأخبر أنه لا بد" من قول وعل» إذ الاعان: قول" وعل» لا بد" من هذتن. 
كا قد بسطناه في غير مذ الوضم » وبتُنا أن" جرد تصدیق القلب ونطق 
اللسان » مع المغض لله ولشرائعه والاست‌کبار على الله وشرائعه لا يكون اعانا 
باتفاق المؤمنين » حتى يققرن بالتصدیق عمل” صالح . 


وأضل” العمل مل القلب » وهو الب" » والتعظم الللافي البغض 
والاست‌کبار . 


(۱) سورة الملك » ٩۷‏ » الاية ۲ . 


۷۹ 


ثم قالوا : لا بقبل قول وعمل الا" بنسّة » وهذا ظاهر. فان القول والعمل 
اذالم یکن خالصا لله تعالى لم يقبله الله . 

ثم قالو.: ولا 'يقبل قول وعمل” ونمّة الا" بوافقة السثنئّة . وهي الشريعة» 
وهي ما أمر الله به ورسوله لتر . لأن” القول والعمل والنيّة الذي لا يكون 
و نا ا فا الله به - يكون _بد'عة . وكل بدعة ضلاله » 
ليس ممايحتّه الل » فلا يقبله الله » ولا يصلح » مثل أعمال الشرکین وأمل 
الکتاب . 


[ معنى السنة في کلام السلف ] 


ولفظ" « السنة » في کلام السلف يتناول السنة في العبادات ولي 
الاعتقادات . وان" كان كثير من صنّف في السنّة بقصدون الکلام في 
الاعتقادات . وهذا کقول ان مسمود » وی ن کمب > وأبي الدرداء » رضي 
الله عنم : « اقتصاد في سنتة » خر ”من احتهاد في بدعة » » زاشال ذلك 
والله سبحانه وتعالی أعل . 

و امد لله وحده » وصلّی الله على مد وا له وصحبه وسم تسليماً . 

هذا آخر کلام الشيخ رضي الله عنه . 

نقله من صل قدي الفقبر لعفو ربه موهوب بن امد بن هلال الصالحي اطنبلی 
غفر الله له ذنوبه عنه و کرمه . ووافق الفراع منه سلخ سنة اربعین و مااية 


بالمدرسة الجوزية بدمشق . 


والمد لله رب العالمين » وهو حسي ونعم الوكيل . 


مقدمة الحقق 3 لخ و 

بدء الر ساله انم رل بر مه د 
الامر بالمعروف عند نيتنا والأنبباء السابقين اه 
هذه الآمة خر الامم اس . . .۰ 

ماهو المعروف وما هو المنكر 

لمكن أمرك بالمعروف > بالمعروف م 

في الأمر بالمعروف لا بد أن تكون المصلحة راجحة 
کف کون مر اروف ور 

واقع الناس في الأمر بالممروف والنبي عن الک 

يحب الصبر على جور الأمْة 

قتال الأثمة عند اهل السنة والمعتزلة 

القاعدة التي تتسم في الأمر والنبي 

يحب رد كلشيء الى ميزان الشمربعة 

حب القلب وبغضه . . . 

حققة اهوى ۱ 

إتباع الأهواء في الدیانات السابقة 


حب الانسان وبغضه يحب أن يكونا موافقين لأمر الله ورسوله 


ما هو العمل الحسن 5 
العمل لا يكون إلا بعلم وفقه ي 
. لا بد ني الأمر والنهي من الرفق و الم والصبر 


۷۸ 


مره هروه د وه 
ما عاقب الله به الأمم السابقة لمعاصيهم 2 . 
عقوبة أهل السيئات في الدنيا والآخرة . . 
أول ما نزل من القرآن الوعد والوعند . 
اختلاف الناس في الامر والنپي سبدب دی 
المامي مشتهاة فير الطیاع . .. » .. . 
الشح سیب الفرور ه. . هم مب . 
افواع الذنوب . . 5 0 
استقامة امور الناس السل م 
طبيعة النفس : العلو والحسد والظم 
انواع الناس في ذلك  .‏ . . . 
اختلاف الأمة في القالات والعبادات . 
يحب مقايلة السيئات بالحسنات 
عظم الحنة سبب لعلو الدرجة 
لا بد من الصبر على فعل الحسن . 2 . 
ولا بد من المقين   .‏ . . ما 
ذم البخل والطين ‏ . ى . . . 
اواع الفخل- . ا .یه سر 
دم دم این . . 
. لا يم صلاح بني آدم إل بالشجاعة والکرم 
ما هي الشحاعة - عود الى الصهر وأنواعه 
النپي عن تعداي الحدود ٠.‏ . رم 
المحمود من الجممة والشحاعة . 
الاخلای التي محتاج اليها المؤمن . 
التعلتّل بالخوف من الفتنة لترك الأمر بالمروف 


۷۹ 


لا بد لكل انسان من الأمر والنهي 
بنو آدم لا شون إلا بالاجتاع ۰ 


الأمر والنبي من لوازم وجود بني آدم 


من هم اولو الأمر الذين يأمرون بالمعروف 
لا بد أن براد وجه الله في جميع الحسنات 5 
لا يقبل الله من أحد غير الاسلام - معاني الاسلام 


تعردف العمل الصالح 
معنى السنة في کلام السلف 


۸۰ 


۰ 
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